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هھ ذا اهو 


١ معدمه‎ 


بقلم كامل كيلاني 


أول يناير سنة ٠95١م‏ 


يها الصبيٌّ العزيرٌ: 
قنك في مُقدّمة القصّة الأولى د س يما ان سْتَوكَ على نفسي من الترددٍ 
والحَيرّة حينَ همَمْت بتقديم قصة «ابن ية يَقَظانَ» التي يسَّرْنُها لك» وأَدَنَيْتُها إلى فهمك: 
فأقبلت عليها مبتهجًا راضيًا. ولعلّك تَذْكُر . ماأقْضَيْتْ به إليكَ في مقدّمتِهاء من ني وقفث 
ا وي فلم أذ باي الجموعتين ألْحِقُّها. 

أبالقصص العلمية» أم بالْقصّص العربية؟ كُم انتهيث إلى إلحاقها بالقصص 
العربية؛لآنها - كما قلت لكَ - عريقةٌ بتفكيرها وخيالها في العُروبة. 
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' نثبت في هذه الطبعة مقدمة الطبعة الأولى» كما أثبتناها في الطبعات السابقة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
۲ 


فلمًا همَمْت بإظهار هذه الرّحلة لَكَ عَرَضٌ لي مثلٌ هذه الأسئلة, إِنَّ هذه الرحلةٌ الشائقة 
هِيّ - في مجموعها - من أبرع الكتب الجُفْرافيّة وأَحْسَنِها طريقةء وأمُداها أُسلوبًا 
في ترغيب الناشئّة, وتغريفهم تَقُويمَ البُْدان. فهل أُلْحِقّها بما أظهرئه لك من القصص 
الجغرافيّة؟ 

وفيها كثيرٌ من الشّبَهِ بالقصَص العالميِّ التي اخترثها لك فول ا 
«أشهر القصص»؟ وقد كانت حافرَّةٌ لابن بَطوطة على إظهار رحلته الشائقة الي وعدتك 
بتلخيصها مندٌ أعوام, فلمًا أَعَدَدْتُها لك. لم أَرَ بدا من إرجائها حى تقراً هذه الرّحْلةٌ 
المعجبة التي لمث ابن اة بداكعٌ منْ معانيه الرائعة. 

وهي قد مِثَلّثْ تَمْرّ «صلاح الدّينِ الأَيُوبِيٌّ» وَصَوَّرَتْ نَواجِيَ ي تاريخيّة مذ لا ينبغي 
أن هلها فان ف الداريين اللا ف مئل سد وذقافتك ب هه ل أف بها اة 
التاريخية التي أعدّدْتها لك؟ 


۳ 
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كى أَنَّنِي قدٍ انْتَهِيْتُ إلى إلحاقها بالقصّص العربيّة؛ لأَنّها كسابقتها آية من روائع الفنّ 
العربيٌ والتفكير العربيٌ. 

وقد جَمَعتْ هذه الرّحلة في بعض فصُولها الْبدَعة - إلى ما حدَّنْتَكَ به من اكَرَايا - 
أَفَانِينَ من صدق التعبيرء ويراعة التصويرء واستفاضة الوصف» وأصّالَّة التفكير» وطوَّعَتْ 
ما وسعَة طَبْعْه اَؤْهُوبٌ وخيالَةُ الخصْبٌ. 

واک كلذ أن هزه الرخلة ا ت إترشاء الفاح قدرة عن الان وفنا 
من فنٌ الإنشاءء وسَتَرْدَانُ تقاقَدُكَ الفكريّة والجغرافيةٌ والدّينيُّ والتاريخيةٌ واللّعَويةٌ كلما 


0 


أَمْعَدْتَ ال وأطلت الرّويّةَ في تَقَمُمهاء واشتيعاب طْرَفها المسْتَمْلّحَةِ قراءَةً وتفكيرًا. 


500000 000 رهد 2 ره 0 5 8 1 
وقد كُتبّ هذه الرحلة المعجية «أبى الحسَين محمد بن جبير الأندلسئٌ»» وهو من «غَرناطّةٌ, 
3 590 € و كي و س 2 ت o‏ اة ت 
إحدى حواضر الآندلس التى ازدّانت بكثير من بدائع الآثارء ولا سيّما قصر الحمراء الذي 


ا 


روا کے 





d6 


وقد ابتداً «ابْن جبير» حْلَتَهُ هذه منْ «غَرْناطةً». وكانّ اول تقييده لها كما قال: «يوم 
MI :‏ ذخ EE 5 2 <add‏ 
الجِمعَة الموفي ثلاثينَ لشهر شوال سنة ثمان وسبعينَ وخْمُس مئة" على متن البحر. 
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وقد كان إقبالَكَ على القصّة العربيّة السابقة «حيٌ بن يَقظانَ» حافرًا لي ومُشَجّعَا على 
إظهار هذه الرّحلة ‏ بعد أنْ أوجَزتها وفصّلتها وَعْنِيتَ يتيويبها وَتَيْسِيرِ أسلوبها لكَ - 
حتى لا تَتَعثَّرَ ‏ في أثناء مطالعّتها - بما يَنْيُو عنة ذوقكَ العقضء من العاني والعبارات 
المغلّقة التي لا يكاد يَسْتسيغها - في هذا العصر الحديث - من كان في مثل سنكَ. وقد 


ابن جبير في مصر والحجاز 


حذفتٌ الفضول منهاء ورت بعص ألفاظها وعباراتها حتى لا يتطّرق السام إلى نفسك. 
ولكنتي رخف الاتقصاد ف :ذلك حدما وينعني انها ب فلم أل بيدك وين أشلوب 
الولف إلا قلي 

ما بعدُء فقد انتقلث بِكَ - أَيّها الصبيُ العزيزٌ ‏ في هذا الكتاب وسابقه إلى مَرْحلة 


e 


جديدة راجيا أن كَأَلَفَ أسلوبٌ غيري من الكتّاب والمؤَّلُفِينَ كما ألفت أسْلوبي - من قبل 
- في الأعوام اَاضية. 
وفقنى الله إلى نفعكَ وتَعْلِيمكَء ويسر الله لكَ سبيل الأنتفاع والتَعَلّمء ونَّهَمَّ الله بك 
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وطنَكَ ولَعَتَكَ إنهُ أكرمُ مسثول. 


الفصل الأول 


من غرناطة إلى الإسكندرية 


)١(‏ بَدْءٌ السَفَر 
كان السَّفَرُ والإنفصال من «غَرْنَاطة, حرسها الله للنة الح لحجازئة قَوَنها الث الت 5 
والتَسْهيلٍء والصنع الجميلٍ - أَوَّلَ ساعة من يَوْم الخميس, الثامن لِشهر شَوَالٍ سَنةٌ ثمان 


o 7 o‏ و اح ا ER‏ ا ا 
وسبعين وخمس مثة» ويموافقة اليوم الثالث لشهر فيرايرَ الاعجمي. 


0( إلى «سَئْتة» 


0 ةأطو ١‏ يمك ا 2 52 ماق في و له 
وكانت مرحلتنا إلى مدینه «إستجة»» ثم منها إلى غيرهاء حَتى يَسْرَ الله عَلَيّنا في يور البّخر 
عه و ع 2 7 < 5 فى 40 + دبك 9 
- إلى فصر «مصمودہ» - تيسيرًا عجييًا. ونهضنا منة إلى «سيدة» غدوة يوم الأريعاء 


الثامن والعشرينَ من الشهر الْموَرّخ. 


(؟) في مَرْكَبٍ رُوميٰ 


0 6 


وأَلْقَيّنا بها مَرْكَبًا رُومِيًا لِبَعْض الأَلِينَ منْ سُكان «جَنَوَةَه. وكانّ مُقَلِعًا إل الإشكندريّة, 
فَسهّل الله علينا الرُكوبَ فيه وأَقلَغنا ظَهْرَ يَوْم الخميس» وكان طريقنا في البحر مُحَاذِيًا 
لبر الأندَلس. ْ 

وفي صبيحة يوم الْجمْعَةِ السّابع لذي القَعْدةء قابلنا بَنَ جزيرة «يابسة»» كُمَّ قَابَلْنَا 
- يوم لشي تكله بت لل جر و ثم يَوْمَ لأَحَدِ بعدَهٌ قَابَلنَا جَزِيِرَةَ «منُورقة» 
ومن «سَبْتة» إِلَيْها نحو ثمانية مَجَّار (والَجِرَّى: مئة ميل). 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)٤(‏ جزيرة «سسزدانية» 
وفارقنا ر هذه الجزيرةء وَظّهَرَ انا بر جزيرة «تعزدانية» أَوَّلَ ليلة الخلاثاء: الحادي 
عشّرَ من الشّهْرٍ - دفعةٌ واحدة - على نحو ميل أو أَقلَّ. وَيَيْنَ الجزيرتين: «سزدانية» 
و«منُورقة» نحو أَرْبّع مئة ميل فكانّ قطعًا مُسْدَدْ مشتدوا ف السزعة: 

وطرأ علَيْنا مِنْ مُقابَلَِ الجزيرة - في اللَّيلِ = هؤلٌ عظيمٌ. عَصّم الله من بريح 
1 واكالة الح حو ناء المذك ما قريتنا الذي عو الث واللعمة لس لكر 


(5) ضلال الَْرْكَبِ 


وتا في حال الوَحشة واغلاق الجهات بِالْمَطر, قلا تُمَيّرْ شرقا ن عرب فأظلع الله علينا 

مَزگبا للرُوم؛ قَصَدَنا إلى أن ن حاداناء نشول هن کدی اکر أنه کی کر را 
واه من «قَرْطَاجَنَة - عَمَلٍ «مُرْسية» - وقد كُنَا اسْتَقبلّنا طريقة التي جاءَ منها من غَيْر 
علْم» فأَخَدْنا عند ذلك في اتباع أَّرِه ‏ والثة لير = فخرج علينا طرف من بن «تزدانية» 


الكو ةا في الرُجوع عَوْدًا على بدء. 


)١(‏ عاصفَة الْبَخ 

وفي لَيْلَةِ الأزبعاء ‏ التاسحَ عشرَ لذي القَعْدَة - عصفّث علينًا منْ أوّلهاء ريحٌ هاج لها 
الْبَخْرٌ وهالء وجاء مها مطر أرسلئة علينا الرياح يقر فكأنما ارا السَّماءٌ سهامًاء 
فَعَظم الخَطْبُء واش الكَرْبُء وجاءَنًا الْمَْجٌ - من كلّ مكان - أمثالَ الجبّال السائرّة, 
فبقينا على بلك الال الكل كله والتأش قذ بلغ مدا كبلك وارتجَنًا - مع الباح - 


فا اهار بها هن اعد هوك و فخ كر وا البح افنياجاء و ت اا 
وَاسُوَدتِ الآفاق؛ واشتدت الَرَيح والمَطر عُصوقاء حتى لم يث معها شرام فلجأنا إلى 
استعمال الشُرْع الصُغارء فأخذت الرّيحُ شراعًا منها ومرَّقَتْهُ وكرت الحشَبة التي ترتبطً 
الشّرُعٌ فيهاء وهي ا معروقةٌ عِنْدهم بالْقرِيّة. فحينئذ تَمَكُن اليأس من النُفوس, وارتفعث 


۱۲ 


من :فرفاظة إلى الإشكتدرية 


أيدي المسلمينَ بالدعاء إلى الله - عنَّ وجل - وأقمنا عَلَى تلك الحال النهارَ كُلَّهُ. فلما جَنَّ 
الليل فترت الرّيحُ بِعْض فتورء وسزنا - في هذه الحال كُلّها - سيرًا سَريعًا. 


(۷) زوالَ المحنة 
وفي ذلك اليوم حَادَيْنا جزيرة «صقَلَيةً»» ويثنا تلك الليلة التَالِيَهَ مترددِين بين الرّجاء 
الماش فل أشفَر الصْيْح نش اك رحمته وانجل العَيُم: وأَقشَّعتِ السَّحابٌ وطابّ 
الْهَواء وأكباءة الشمشء وَأَخَدَ الْبَحْرُ في الشكون, فاسْتبٌ 
الاه والحمة .كر إلا ااا كليم قد ك كدق ينمل رح ولطيق ا 
يكونُ كفاءً منته ونِعْمَتهِ. 

وفي هذا الصّباح ظهّر لنا بُ «صِقَلَّيَة». وقد اجْتَرْنا منه أكثرّة, وَلَمْ يَبْقَ منة إلاً الأقل. 


سْتيشَر النّاس» وعاد الاس وذهب 


(۸) جَبِلَ البرْكان 

فلمًا كانَ عَضْرٌ يوم الْجُمُعة أَقَلَعْنَا من اوضع الذي كُنَا أَرْسَيْنا فيه. وفارقنا البرّ - أَوَّلَ 
قلن الليلة نت و س وسا و ت سان هة وظهرّ لنا - إِذ ذاك - الجبّلُ الذي 
كا ن فيه البذكان» وهُو جَبِلٌ عظيمٌ مُصَعْدٌ في جَوٌ السّماءء قَدْ كسا الَجّ. وأغلِمُنا أنه يَظْهَرْ 
في البحر - مع الصَّحْ - على أيه من مئة ميلء وأخَذْنَاتَخُوضُ الأمواج واللّجَج خَوْضًا. 
وأَقَرَبُ ما نُؤَمُلُهِ منَ البرّإِلَيْنَا جَزِيرةٌ «إقريطش»› وَهيّ منْ جزائر الرُوم التابعة لصاحب 


o ج‎ 


ال لَنْطرئكة. 


هه مر 
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(9) ظهورٌ المنار 
وفي صبيحة يوم الأربعاء السايس والعشرينَ من ظهر لنا البرٌ الكبيرُ الْتّصلٌ بالإسكندرية, 
المعروف بِبَرٌ الّْرب» وحادَيْنَا منة موضِعًا بيه وبين الإشكندرية نحو أرب ب مئة ميل عى 
اذكه لناء فاخذنا فق اي وال الدكوك هذا يمينا 

وفي صَبيحة السَّْتِ التايسع والعشرينَ من الشهر, أطْلّع الله عَلَينا البُشْرَى بالسّلامة, 
بظهور مَنار الإسكندريّة على نحو العِشّرينَ ميلا والحمدٌ لله على ذلك. 


)٠١(‏ ميناءً الإسْكَدْدرِية 


وفي ار اه الیم كا ن إرساؤنا بغز ر سَى اليلدء م وازولنا من ف 
وكان 5 بفندق يُعْرّف بفندُق 0 مِمَقَويَة هَن «الصّبّاّة» 


1١ 


الفصل الثاني 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


)000( مقا السلطان 


كان أَوّلُ شهر ذي الْحِجَّةِ هُوَ الْيَوْمَ الذَانِيّ الذي حَلَلنا فيه بالإِسَكَنْدَريّة: وَأَوّلُ ما شاهَذْتًا 
e E‏ - لتقييدٍ جميع ما جُلِبَ 


فيه اا ی من كان ی ا جا ت رخذ واحدًا - وكُتِبَتْ أسماؤفم 
وصفاتهم وأسماءٌ بلادهم. 


)۲( دسف تَعَسّفٌ الأمناء 


و ع هه وه 


وسيل کل وَاجِد متا عما ديه من سلع لِيْوَدَي رگا ذلك کله ون أَنْ يُبْحتَ عَمّا تَجِبُ 
عليه الزكاة درن اك توما ل كح وكان اكه ستافرية 1 الفريضة للم 
يَسْتَصْحِبُوا سوّى زادٍ لطّريقِهمء فلزموا أداءَ رّكاة ذلك كُلّه. 


ل 


(۳) الأخدوتة السَّيّتَةُ 


وهذه لا مَحالةٌ من الأمور التي أَخْقَوَا حقيقتهاء ولبّسُوا أَمْرَهَا عَلى السلْطّان الكبير 
اقرف برض الاين ولى علم يذلك عل رما توكو عن من الل وإيكان الو وق بت 
كول ذلك وكفى ا المؤمفين :لك الخطة الشافة. واسكأدوًا ركائهة:.فأذاها الاش على 
أجمل الؤجوه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وما لقينا ببلاد هذا الرَّجْلٍِ - مما 3 َب كْراهٌ - يسوّى هذه الأُحْدُونّة التي هي من 
تتائج عمال الدّواوين. 


(١‏ عجائب الإسكندرية 


وممًا أَعْجِبْنَا به حُسْنُ وضع الوا او ادخ ا شاه بلدا ا 
مَسَالِكَ من ولا أغلى مَيْنَّى ولا أَحْسنّ منظرًاء ولا أَحْقَلَ منه أسوافًا. 


5 
3 كج و 


ومن الْعَحِبٍ في وَضعه أَنَّ بناءه تَحْتَ الأرزض كبناته فوقهاء وأَعْدّق وَأَمْتَنُ كما 
N 3‏ ارفا ا کی ل ا ب 
E‏ لوو اده جتكدزة وغلواواتشاغا وتحسنًا .ما 


وي > هو 


لا يُتَخَيّلُ بالْوَهم 
)٥(‏ منار الإسكندرية 


فن أغظم ما ا من غاا الا دوقو ان المتوكلية وان للاي 
ولاه ما امْتَدَوًا في الْبَحْر إلى بر الإسكندرية. ويَظَهَرُ على أَزْيَدَ من سبعين ميلًا. وَمَتْتَانُ 
في غايّة العتاقة والوَنَاقَةِ ‏ طول وتمْضًا - براحم الج سْمُوًا وارتفاماء وَيَقضر عه 
CE‏ دونه العطوف < A‏ جوانيه الأَرْبَع؛ فالا فين حمسن اغا 
وا وید گر أن ف طول اکر من مت وكمسية ن قَامَةٌء وأمّا داخله فَمَرْأَى هال انّسا 
قارع ومةاخل: وكدزة ميا كن 


1 


عع 3 


(1) العناية بالغرباء 


ومن مناقب هذا البكدِ ومفاخره - العَايدَّة في الحقيقة إلى سُلَطَانِهِ ‏ المدارش التي 


أَنْشَأها السلطار ن لفل الطّلب التي 1 يفدون انار النائية, ادن كل وا 


ا 


حواله, 008 ا اه 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


واتسعٌ اعتناءٌ السلطان بهؤلاءِ الغْرَباءِ الطاركينَ» حنَّى أَمَّر بتعيين حمَّاماتِ يَسْتَحِمُون 
فيها متى احتاجُوا إلى ذلك. ونصّب لَهُمْ مُسْتَشْفَى لعلاج من مَرِضَ منهم. ووگل بهم 
ا يتفقدوق أحوالهم. وتحت يهم خُدَامُ يَأَمُروتَهمٍ بالنّطر في مصالحهم التي 
يُشيرونَ بهاء من علاج وغذاء. ET‏ أيكا حا فيه 4 أقواحٌ برسم الزّيَارة لِلْمرْضَى 
لديو دو كن كول ذلك المارّسْتان (المستشفى) - من الغْرّباء خاصّةٌ - ويَُنْهُون 
إلى الأطباء ء أحوالهم, ليتكفلوا بمُعالَحّتهم وك بق و 

ومنْ أشرفِ هذه الَقاصد أيضًا أَنَّ السلطانّ عَيّنَ لأَيّناء السّبيلٍ ‏ مِنّ المغارية ‏ 
ردن كل إنسان في كل يم الغا ما بوا ونَصب لِتَفريق ذلك - كل يوم = إنسانًا 
مينًا منْ قبّله. ولهذا كله أوقافٌ منْ قبّله, حَاشًا مَا عَيِّنَهُ لَه 


ا 


له هن ذكاة العئن؛ وأكد عل 
تين لذلك - مَتى نقصهُم من الأَمُوالِ والوظاتف الَرْسُومَةٍ شَيْءٌ - أن يَرْجعوا إلى 
صلب ماله. 


(۷) دسائس الْمتَقَرّبين 


وهذا السلطادٌ نُ الذي سنّ هذه السِّتَنَ الحمودّة ورسم هذه الرسومّ الكريمةء هو «صّلاحٌ 
الدّين أبو الْمُظَفْر 0 يوب وصَّلّ الله صَلاحَهُ وَتوفيقة. 

ومنْ أعجب ما اتَفُق للغرباء أَنَّ بعص من يريد التقرْبَ بالنصائح إلى السّلطانء 
ذكرّ: أَنَّ أكثر هؤلاء يأخُذون حِرَايةٌ الْخَيْز ولا حاجةٌ لهُم بهاء لأَنّهم لا يَصِلُونَ إلا برا 
كهك فكان دو يع هذا اصح المتظطاه اة 


۱۷ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(۸) عدل صلاح الدين 





فلمًا كان في أَحَدِ الام خرج السَّطانُ - عى سبيل التَّطلّم - خارج بلددء فتَلقَى منهم 
جماعةٌ قد لَفَظتهُم الصَّحْرَاءُ المفُصلةٌ بطرابُلْسَ - وقد كادوا يَهُلكونَ عَطّشًا وجُوعًا - 
فسألهُم عن وجْهّتهم؛ 0 ما لديهم: فأعلموه أنهم قاصدونٌ إلى بيت الله الحرام 
وأنهم ركبوا ال وكابدوا مَشَقّةَ الصّخْراءِ. فقال: «لَوْ وَصل هؤلاءء وهُمْ قد اعْتَسفُوا هذه 
المجاهلّ (سَارُوا فيها على غَيْرِ مَعْرفَة) وكابدُوا من الشَّقَاءِ ما كابَدُواء وبيد كل واحد منهم 
زنته ذهبًا وفضةً لوَجب أَنْ يُسَاعَدُوا ولا يُقَطَعُوا عن العادة التي أَجْرَيناها ووقفناها 
علَيْهم, فالعجب ممن يَسْعَى على مثل هؤلاء ويرومٌ التقرّبٌ إليّنا بالسّعي في فَطْعِ ما 
أُوجَيْناءُ - لله عنَّ وجَلَّ - خالصًا لوَجهه». 
وَمَآَثْرُ هذا السلْطَّانَ ومقاصده في الْعَدْلِ لا تُحُصى كَثْرةً. 


(9) مَساجِدٌ الإسكندّرية 


ومنّ الْغَرِيبٍ أَيْضًا في أحوالٍ هذًا البَلدٍ - تصرف الدّاس فيه بِالليْلِ كتصرّفِهِم بالنهار, 
في جَمِيع أَحْوالهِمْ. وهو أَكْكَرُ بلا الله مساجدء حنَّى لَيَكُونُ مها الأَرْبَعَةٌ والْحَمْسَةٌ في 


1۸ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


E ET مَوضع. ورُيّما‎ 


مشريّة في الشهُرء > ومهم مَنْ لَهُ قوق ذلك» ومنْهُم مِنْ لَهُ دُونَه. 


)٠١(‏ مدينة «دمنهور» 

تم كان الإنفصال عن الإسكندرية = عَلى بَركة الله وحن عَوْيْه - صَبِيحة يو الأحَد 
امن لذي الْحِجَّة فكاث مرحنا مه إلى مَوضع يُعْرَفْ ب«دمَنْهُو»» وهو بَلَدٌ مُسَوَرْ 
فى بیط = من لأر = افخ فيح رخب)» وهذا البيميط مل من الإشكذ دَريّة إلى 


مض والتيسيط كله محرد ك (مَرْرَوْغ) يمه اليل مِفَيْضّه والقرّئ فيه يمينا و شما 


١)‏ ۱( مدينة «طنذطا» 


ثم أَجَرْنَا النِيلَ في مَرْگب تَعْدِيّة. واتصّل سَيْرُنا إل مَوْضِع يُعْرَف بدبرْمَة»» فكانَ مَبِيتَنا 
بها. وهي قَرْيَّة كبيرة فيها السُوق وجَمِيعٌ الْمَرافق. 


م بگزتا منْهَا يَْمَ الألاثاء وهو يَوْمْ عبد الذّخرِ من سئّة ثمان وسَيْعِينَ وحَمِيس 
مفةء فَشاهَدْنَا الصّلاةٌ بِمَوْضِع يُعْرَفُ ب «طَنْدِتاه وهى منّ الْقَرَى الْفْسيحة الآهلّة. 


(١ ۲(‏ مدينة «القاهرة» 


واتصل سَيْرّنا إلى مَوْضع يُْرَفْ ب«سُبْك»» وكان مَبیتنا بها. 

انا ذلك اليم على موضع حَسَن يُعْرَفُ ب«مليج» والعمارَةُ مُتصلةٌ والْقُرَى 
مُنْتَظِمَةَ في طريقتا كُلّها. 

َم بَكرْنَا منها يوْمَ الأربعاء بَعْدَه. فمن أَحْسَنٍ بلي مَرَرْنَا علَيّه موضعٌ يُعْرَفْ 
د«قَلِيوبَ»؛ عَلَى بمنّة أَمْيالٍ من «الْقَاهرة», فيه الأسُواقٌ الجميلةُ, ومَسْحِدٌ كبير. 

ا «القاهرة» - وهي مدينةٌ السلْطَان + الخفيلة المشتعة حت كم نها إل 
مخْرّ الْمَحْرُوسَة 


1 


ابن جبير في مصر والحجاز 


5ك إإإ 2 إلخاه- ر اا و ع > دا 1 ِ 
00 4 00د 0 عه ره i.‏ 
بفندق «ابى الثناء»» في «زقاق القناديل» يمقرَيّة من جامع «عمرو بن العاص». 


ج 





(؟1) المسجد الحسيني 


ومن الآثار الّتِي شهدتاها بمدينة «القاهرَة»» ذلك المَشَهَدُ العظيم» حيث و «الحسين 
بول إن ابي کاب ت روي ا ت و يا تابون فض مالو تخت ان 
َد ي عليه نيان َائِع يضر الصف عن ولا يُحِيط الإدراك به مُجَلَ بأُواعٍ الدّيباج 
مُحفوفٌ بِأْمْكَالٍ الْعَمَدِ الكبار: سشَمًْا أَبْيَضُء ومنه ما دُونّ ذلك قَدْ وْضِعَ أُتَرُها في أَنُوَار 
5 أغني أواني صَغيرة - وکل تور من تلك الآتوار منّ الفضة الخالصّة والْمُدْهُبَةِ. 
وعُلّقت عليه قَنادِيلٌ مِنْ فضَّةء وَحُفَّ أغلآة كله بِأمْثالٍ التّقافيح» وكلّ تُفّاحَة مِنْ 
تلك التفافيح مَضنوة من الذّمَبِ الْخَالص في مَصْنَّع رائع الْمَنْظَرء شبيه ه الرّوضّةء قد 


3 o 


الأَيَصَارَ فلا تَسْتَطيعٌ أَنْ تَتحوّلَ عنه لِحُسْنه. فيه هن انرا اليّخَام الْمجَرّعَ (الْلَوّن)» 
الريب الصَّنْعَةء الْبَدِيع التأصيع ما لا يتَخِيّله المتَخَيُلُونَ. 
NSE‏ عن مسح Ee NEE‏ 


n 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


ورأَيّْنا الأَسْتَارَ الْبَدِيعَةَ الصَّنْعةِ ‏ مِنّ الدّباج - مُعَلَّقَةٌ ترُوعٌ الناظرَ إليها في كل 
مكان. 


or و‎ 


)١5(‏ مَشاهدٌُ أَهْلٍ البيت 


وفي تلك اللَيلةِ بنا في الجَبَانَةِ المَعْرُوفَةِ بالقراقةء وهي أَيْضًا إِحْدَى عَجَائْبٍ الدُنْيَا - لِمَا 
تَحْتّويهِ منْ مشاه الأنبياء وأَمْلٍ الْبَيْتِ والصَّحابَةٍ والتّابعين والْعْلَماء والرْهَاب والأؤلياء. 


)٠١(‏ الْمَشْهَدُ الشافعئٌ 


وفيها مَشْهَدُ الإمَام الشَافِعِيٌء وهو من الشاهد العظيمة: احتفال واتساعًاء وقد بَتَى 
السَّلْطانُ بإزائه مَدْرْسَةٌ لَه يَفمذ احا بهزه البلا ت مثلهاء :ولا اوس اة ولا أحفل 
ا كيل ل ف عَلَيها انها بل مسقل بذَاتِه بإزائها الحَمَّامُ إلى غَيْرِ ذلك من 
مَرافقها. والبناءٌ فيها حدّى السَّاعَة, والَفْقَةٌ علَيْها لا تُخْصَى. 


(11) مَأوى الغُرَباء 

ومن العجب أنَّ تلك القَرَافَةَ كلّها مساجدٌ مبنيّة ومشاهدٌ معمورةء يأوي إِلَيْها الغرباءً 
والعلماءٌ والصلّحاءٌ والفقراءُ وإِنّما يق على كل موضع منها من قبل الشّلطان في كَل 
شهر. ا لي به ب«رمصر» ا كذلك. 00 عَنْدَنًا 3 نَّ الإنفاق عَلَى ذلك کله 


3 


نا أ 


نا أن لجامع «عَمْرِ بْنِ اا بوک حون الاوك مذو الات يناذا 
مصريًا في كل يَوْم: تَتَهَوّق في مُصالحه ومُرثَّبات قَوَمَتِه وسَدَئَتِهِ (خْدَامهِ) وأَثِمتِهه والْقراء 


۲١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(۱۷) خطيب المسجد 


وق تكن الكؤامع واا الخطيك مه حدق خط ب الها المحابة وللت اين ومن 


اهمه .مه اه 


و - خا 2 e‏ ا 0 ا RS‏ 
سواهم» ولأمّهات المؤمنينَ رَوْجِاتٍ النييْ - صل الله عليه وسلم - ولعَمَيْهِ الگريمين: 


عو دغ عات 2 ا 5 5 د كه يفروم 2و o‏ 
«حمزة» و«العياس» رَضى الله عنهماء ويلّطف الوعظء ويُرَقق التذكير, حتى تخشع 
هدو 0 ا 7 9 o‏ و 
القلونٌ القاسية, وتتفجن العيون الجَامدّة. 


ويأتي للْحْطْبَة لاسا السّوادَ على رَسْم الدَوَْة العَبَاسيَّ وصِفَةُ اسه بُرْدةٌ سَوْدَاءُ عليْها 
طَيْلّسانٌ أَسْوَدُ - وهُو الذي يُسَمَى بالمغرب: الإخْرَامَ E ag‏ 
وعنْدَ صُعوره الْمِثْبرَ يَهْرِبُ بتَغْلٍ سَيْفِهِ الْمثبرَ ‏ في أَوَلٍ ازتقائه - حَرْبة يُمْمِعُ بها 
الْحَاضِرِينَ كَأَنها إيذانُ بِالإِنْصَاتِء وفي تَوَسّطِه أُخْرَىء وفي انتهاء صُعويِدٍ َال كم 


5 
م 


رُكُرّتا في أغلى المنير. 


وذغازه فى هذا الثاروة للامام الْعكابي «أبئ: القجامق أخمة الداضى لدين الله ثم لمشيى 


هه و و 124 


دولته ا المظفر يوسف بن ا صلاح الدين»»ء نم لأّخيه د ولي عهده س ان بكر 


8 


سَيف الدّين». 


(۱۸) حصن القلقة 
وشاهَدْنا - أيضًا - بُْيانَ القلعة وهُيَ حِصْنٌ يتّصل ب«القاهرة» حَصَيِنُ الْمَنَعَة يُرِيدُ 
السلطان أن يَتَحْدَهُ موضح سكناه ويم سُوَوَهُ حتى بطم المديئكان: مض المحروسة 
والقاهرّة. والمسَخَرُونَ في هذا البُنيان هم الأسارّى من الرُومء وكَدَدُهم لا يُخْصَى كَثْرَة. 
وَلا سَبِيلَ أَنْ يَمْتَهِنَ ذلك الْبُنيانَ أحدٌ سواهُم. 

وهؤلاء الأسرّى هم الْمُتَولؤن لجميع امتهانه ومَّئونته العظيمة» گتشر الرُخام» ونخت 
الصّخور العظام» وحَفر الْخَنْدَقِ الْمُحْدِقٍ بسُور ذلك الْحِصْنْء وهُو خَنْدَقَ يُنْكَرُ بالمعَاولٍ 
نَقَرَا في الصّخُورء ولا يرّالُ عَجَبَّا مِنَ الْعَجِائِبٍ الْيَاقيّة الآثار. 


Mg 


۲۲ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 





CS‏ عا مد ا عو رع 2 > آنه 
ن ايضا - بمَواضعَ اخرَ - بنيّان. وهؤلاء الآسرّى من الروم - الذين 


أُسْلَفنًا ذَكْرَهمْ - يَخدُمونَ فيه. 


(19) المارّستان 


وممًا شاهدناهُ أَيْضًا - من مفاخر هذا السلطان - المارّستانْ الذي بمدينة القاهرة. وهو 
.0 2 اع 8 2ع ار 5 3 2 اهز ا 20 
قَصْرٌ من القصور الرّائعة حُسْنًا واتساعًاء أَيْرَدَهُ لهذه الفضيلة تَأَجْرَا واحْتِسَابًاء وعيّن 


قيّمًا - من أهل الْمَعْرفَة - وَضَعَّ لَدَيْهِ خزائِنَ العقاقير» ومكّنَهُ من استغمال الأذوية 


ع ت اا ر oF‏ 7 8 و 5 وت ىم | © يرف 
والأشربّة وإقامَتها - على اختلافِ أنواعها - وَوْضْعَتَ في مَقاصير ذلك القضر أسيرّة - 


و کا 0 9 ور و ق ا فق ا تو ر 
يتخذها الْمَرْصضَى مضاجعَ ‏ كاملة الْكُسَاء وَيَيْنَ يَدَئْ ذلك الْقَيّم حَدَمَة يتكفلون بتَقَقَدٍ 


أخوالٍ الَرْضَى بُكْرةَ وعَشيةء فيٌقابلون من الأغذية والأشرية ما يليق بهم. 


وبإزاء هذا الموضع مَوْضِعٌ مُقتطّعٌ للنساء المرضّىء ولهن من يَكْفلهن. 


۲۲ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(۲۰) محابس المجانين 
ويتصل بهذين للوضكين موخ آخرٌ متمخ الفناد؛ فيه قاي = عليها شبابيك الحديد 
حا اتوت مايش اجان ولهم أيضًا من يتفَقَدُ يتفَقَدُ - في كل يوم - أحوالهم, ويُقابلّها 


با شاع ا 


وَالسّلطانٌ ن يتَطَلّع هذه الأَخُوَالَ كلما جالحت ولسوا ويُوّكُدُ - في الإُتناء بها والمثايَرّة 
عليها غاية التأكيد. 
ود«مصر» مارشتان (مستشفى) خم على مثل ذلك الرسم بِعَنِنْه. 


(۲۱) في مَسْحِدٍ ابْنِ طُولونَ 

وبي مص والْقَاهِرَّةِ الَسحِدُ الكبيرُ المنسوبٌُ إلى أبي الْعبّاس: أَحْمَدَ بن طُولُونَ. ووه 
الجَوامع العتيقة الأنيقّة الصَّنْعَةَء الواسعة اا ف للذوهاء حا مق 
المغارية - يسكُنونَه ويَحْتَمعون فيه. وَأَجْرَى عليّهمُ الأَرَزاقَ في كل شهر. 


32 


ومِنْ أعجب ما حَدَّتّنا به أَحَدُ المتَخَصّصِينَ مذْهُم: أنَّ السلطانَ جعل أحكامَهم إليهم» ولّم 
يَجُعل يدا لأحد عليهم فقا ھا تمن انهم ح اکا مقون أهزة وی ناکون :ق 
طُوارئ أمورهم عنْده. وَاسْتَصْحَيُوا الدّعَةٌ والعافيةٌ» وتفرَّعُوا لعبادة ريَّهِمٌ. ووجّدوا ‏ 
من فصل السّلطان - أفضل مُعين على الْخَيرِ الذي هُمْ بسَبيله. 


(YY)‏ الفقراء واليتامى 

وما منها جامعٌ منّ الجوامع» ولا مسجدٌ منّ الساجدء ولا رَوْضْةٌ من الرّوضات المبزيّة 
غل القبور» ولا مرش من المحارس: .ولا مدرضة من المدارس: إلا وَقَضْلٌ الشلطان يعم 
جميع مَنْ يَأُوى إليهاء ويُلَرّمُ السَّكَنّ فيها. تَهُون عَلى السُلْطانٍ - في ذلك - نفقاث بُيوتِ 
الأموال. ومنْ مآثره الكريمة الْمُعْربة عن انمتنائه امور الْمسْلِمِينَ كافَةٌ: أنه أَمََ بعمارة 
جات اننا تكلم لكاي الدع وكل بح انون ا اا اة ا 
وتَجْري عليّهم الحِرايةٌ الكافية لهم. 


٤ 


من الإشكندريّة إلى القاهرة 


(9؟) قناطرٌ صلاح الدّين 
ومِنْ مَفاخر هذا السّلطان وآثاره - الْبَاقية الْمَنْفعةِ لمي - القناطرٌ التي شرع في 
بنائها بعَزْبيٌ مضرّ. وعَلى مقدار شيف اميا مده ضيفت ادى من حَيّزِ اليل بإزاء 


«مصر»»› OE OE E E RRR‏ ل كلك 
القنطرة. وهيّ نَحْوْ الأبعينَ قوسا - من أكُبر ما يكو - من نْ قسِيّ القناطر. ون 


وه 


متصلة مُّصِلَةٌ بالصّخراء التي تفضِي منها إلى الإسكندريّة. لد بلك كا كين حارم كرون 
ا ارف ا اا اد طا يمن عدُوٌ يَدْهُمُ جهة تخر الإسكندريّة عند 
فَيْض النيلٍ وانغمار الأرض بهء وامتناع سلوك العساكر بسببه. 

اَعَد ذلك مَسْلَكًا في كَل وقت - إن ن اتيج إلى ذلك - وا يدقع عَنْ حؤرّة المسلمينَ 


کل متوقع ومحدُور. 


)۲٤(‏ أهرامٌ مصر 


وبمَقربة من هذه القنطرة الْمُحْدمَة ترى الأمرامَ القديمة الُعْجِرَة البناءء الغريبة المنظرء 
الْمُرَبَعَةَ الشّكلء گأنها القبابُ الْمَضْرُوبَةٌ قَنْ قامَتُ في جٌَّ السماء ولا سيّما الإثنان منهاء 
فإتهما يعض الْجَوُ بهما سُمُوًا. في سَعَةٍ الواحدٍ منها حامن أحد رکا إلى الکن الان 


+1 


ت اث مئة خطوَة ۋت وستون 0 3 أقيمث من الصّخور العظام المنحوتّة, 


ورُكُبَثْ تَزكيبًا هائلًاء بديعٌَ الإلصاق دون أن يتَخَلَلَها ما يُعينُ على إلصاقها. وهي مُحدّدة 
لأَطْرافِ في ری الع ورُّما أمْكنَ الصُعود إليهاء عى حطر ومشَّقَّةِ. فَتَلْقَى أطراقها 
المحدّدة كأُوْسَع ها يكين رفن الدحات: وزاك أهل القن تمن بنائها لأعُجِرَهُمٌ ذلك. 

ولأَحدٍ الكبيريْن منها باب يُضْعَدُ إليه عَلَى نَحْو القامّة من الأرض - أو أَرْيّد ‏ 
ويدْخَلٌ منة إلى بِيْت گبير» سَعتّه نَحْوْ الْحَمْسِينَ شبرًاء وطوله نحق ذلك. 

E E‏ رخامة طويلة مُحَوْفَة: بعال إنها قير 

ودونَ الكبير هَرم سَعنَّهُ من الرّكْنِ الوَاحدٍ إلى الرّكْن الانى مئة وأَرْبعونَ خُطْوَة. 
ودونَ هذا الصغير خمسة صِغارٌ: كَلاثةٌ مُنَّصِلَة والاثنان - على مَقربة منها - مُتّصِلان. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(ه ( «أبو الهول» 


ي 2 3 o‏ 2 2 8 م يي کک د 3 ا 0 5 
وغلى مقربة من هذه الأهرام صورَة غريبة من حَجَرء قد قامت على صفة آدميّ هابلٍ 


سه 2ه 


الَنْظَرء وَهُوَ قَرِيبٌ مى الأَفرَام وظَهْرُهُ إلى القبّلة: مَهْبِطٍ الذيل. وهي تَعْرَفٌ بأبي الأَقْوَال 


(۲١(‏ مدينة «الجيزة» 


البُنيانء تُعْرَفُ ب«الجيرّة»» لها - كلّ يَوْمٍ أَحَدِ - سوق من الأَسْوَاقٍ الْعَظِيمَة يُجْتَمَْ 
ليها. 

ويعْتَرضُ بها وبين «مخْرّه جَزِيرَةٌ فيها مساكنُ حِسَانٌَ وعَلاَُ مُشرفة. وهي 
مَجْمَعُ الَّهْ والذْهَة. وبينها وبين «مضرء خَليجٌ منَ انيل يذهبٌ بطولها تح الْميلء 


و ”7و 


ولها ممخرج له. 


¬ 


(۲۷) المقياس 
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من الإشكندريّة إلى القاهرة 


بهذه الجزيرّة مَسْحِدٌ جَامعٌ يُخْطَبُ فيه وَيَتَصِلُ بهذا الجامع الْمقياس الذي يُعْتَيِرُ فيه 
ةل ل نه کل ج واسْتِشْعارٌ ابتداته في شَهْر يُوْية. ومُعْظَمْ انتهّائه 
عشت (أغشطس). وآخِرٌة وَل شَهْرِ أْتوبّر. وهذا المقياس عَمُودُ رُخَام أَبْيَضُ مُتَمّن 
ا ا ا افطل عل ارا مقر 
ذراعًا مُقَسَّمَةٌ على أربعة وعشرينَ قسْمًا: تُعْرَفُ بالأصابع, فإذا انْتَهَآ الْمَيْضُ عِنْدَهُمْ إلى 
أن يَسْتَوْف الماك تشع عشرة ذراكًا فهي ل متف فى علوي ا ف 
ذا سوق اه عقر OEE‏ لَحْسَنْ عَتْدَفمْ امن كلك الأنابة ل يَسْتَِقَ 5 


3 


السلظان خراحة من يلال عشي فت رة زاغا تاع وعليها يُغْطَى البشارَة ةَ الذي 
يُراعى الرَيادَة في كل يوم ويُعْلِمُ بها مُياوَمَةَ حتى تَسْتَوْيّ الغاية. وإِنْ قَصَّر عَنْ ست 
عشرة ذراعًا فلا جباية لِلسّنْطَان في ذلك العام ولا خَّراج. 

ومن مفاخر هذا السلطَان انه سهّل اشن للحُجّاجٍ يعد أن كَادَت تنقطع. 


وگفی الله المؤمذینَ عل يَدَىْ هذا السّلطان العايل ايتا تظيمًاة وخطْيًا اليما فَاستَحقَ 
بذلك لخر ہن کل من بعتو أن حي ايج ا اخ اا ا 


ogo 


E 


(۲۸) الْمُكوس والضرائب 


ام سر فود ال ويُشتّرى - مما دَق 
أ كا دست ا ن الْمَحْسُ يُودَى عَلَى شرب ماء التي فلشلا هما Aa‏ 
السَلطانُ هذه البدَعٌ اللَّحِينَةَ كلّهاء وبّسَط الْعَدْل وآَمّنَ السَّجْلَ. 

افا اا حت فى يلاه تت واو انا أعمالهم في سَوادٍ اللّيلء كما يُرَاولوتَها في : 
صَوء النّهار» ولّمْ يسْتَشْعِرُوا لظلام اللَيلٍ هَيبة ديهم عن ذلكء کا ال 


«مصرى» و«الإسكندريّة». 


۲۷ 


الفصل الثالث 


من القاهرة إلى عيذاب 


)١(‏ مَواطنٌ الأنبياء 
وفي صَبيحة اليؤم السَّادِس من شهر الْمحَرّم كان انفصالنا عن «القاهرّة»» وصعودُنا - 
في النيل - قاصِدينَ إلى «قوص» 

وق را الف دة على شط اليل E‏ الخنة الشرةيّة من النَيلٍ 
تاشر للصّاعد فيه. ويُذكز اَن ن¿ فيها گان مَولكُ الت «موسی الكليم» ت الله عليه 
وَسَّلَم:ومنها ألقنه أمة فى الي وهي اليل عابنا أيضا بِعَرْبِيٌ النَيل؛ مُيامِنَا لنا - يوْمَ 
إقلاعناء وفي اليَْم الذي وليّهُ ‏ الَدينَةٌ القديمة المنسويّة ل«يُوسّف الصّدّيق»» ويها مَوْضِعٌ 
السَّجْن الذي گان فيه. وتَدْقَلٌ أَحْجارَهُ إلى القَلعَة المْبْتَناة الآنّ عَلَى «القاهرة»» وهو حصن 
حَصينٌ المَتَعَة وكانَ بهذه الَدِيئّة الطّعامُ الذي اخْتَرَّنَهُ بها «يوسف» صلى الله عليه وسلَّم. 


(۲) مُنْيةٌ ابن الخَصِيبِ 


ومنها الْمَوْضِعٌ الَدَكُورُ ب«مُنيةِ ابن الخصيب»» وهُو بِلَدّ على شط النيل - مُيامِنَا للصّاعد 
فيه > كيز فيه الأنبوا ل دوالك ماماف E‏ رافق المذف الخدؤثا علنه فى لدوم الثامق 
لإقلاعنا من «مصرى» چ لأ الرّيحَ سَكَنَتَ عناء فتريّصُنا في الطّريق. 

ولو دَهَبْنا إلى رَسْمِ كل موضع يعترضنا في شَطَّي النَيلِ - يمينًا وشمالًا - لضافت 
الكتبُ عنُْ. لكنْ نَقْصِدُ من ذلك إلى الأخبر الأشهر. ١‏ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
' 
(5) لی أشيوط 
ومرّرنا بمدينة قديمة كان لها سُورٌ عتيق» هدمّه «صّلاحُ الدين» وجعلَ - على كُلَّ مركب 
مُنْحَدرٍ في النيل - وَظِيفةٌ من حَمْل صَخْرِه إلى القاهرة, فدقلَ بأشره إِليْها. 
ومن الْمَواضِعِ التي اجْتَرْنا علَيْها في الصعيد: موضعٌ يُعْرَفُ ب«مَنْقلُوط» بمقرَبّة من 


الشّطّ الْغَرْبِيٌ تناعة الضاعه فى الذيل ح فيه الأسواق:وسائد ها يحتاج إليْة.هن المرافق» 
في نهاية من الطّيب. وقَمْحُ هذا الْبَلَدِيُجلَبُ إلى «مصر». لطيبه ورزائّة حَبَِّهِ (تقلها). وقدٍ 
اشكهر عِنْدَهُمْ بذلك. فالثّكّارُ يُصَعُدُون في الْمَراكبٍ لاسْتِجْلابه. 

ومنها مدينة «أُشيُوط», وهي من مُدْنِ الصَّعيدٍ الشهيرة. بَيْنها وبين الشّطً الْعَرْبِيّ 
من النَّيلٍ مقدارٌ ثلاثة أميال. 

وهي جميلة الْمَدْظَر حَوْلّها بَساتِينُ النَخْلِهِ وسُورُها عتيق. 


)٤(‏ هَيْكَلُ إِخْمِيمَ 

ومنها موضع يعرف ب«أبي تيج». وهو بِلَدّ فيه الأَسُواقٌ وسائرُ مرافق الْمُدْن وهو في 
الط الغربيّ من الدّيل. ورأينا مدينةٌ «إِحْمِيمَ» وهي أَيضًا من مُدن الصَّعيدٍ الشهيرة 
المذكورة» بشرقِيّ النيلء وعلى شَطَّه. وهذه الْمَدينة قديمةٌ الإنشاءء عتيقة الوَضعء وبها 
آثانٌ ومصانعٌ من بُنيان الكذشاءة وركذا فين تكقوها بج إل کا دا 
ومنْ أغْجَّب الهياكل - الْتحَدَّثِ بغرائبها في الدنيا ‏ مَيْكلُ عظيمٌ في شرق تلك الدينة 
وتحتَ سُورهاء طولّه مانّتا راع وعشرونَ ذرائًاء وسَعَتَّهُ مئة وسنُونَ ذرائًا. وهو يُعْرَفَ 
عنْدَ أَهْلٍ هذه الجهة باشُم E‏ وهذا الاسم يُطلقونه على الآثار القديمة التي تمائله, 
وهذا الهيكلٌ العظيمٌ قَام على أَرْبِعينَ سَارِيةٌ حاضًا حِيطَانَةُ. دَوْرُ كل كلّ سارية (عمُودِ) 
منها خَمْسُون شبرًاء وبينَ كلّ سارية وسارية ثلاثون شررًا. 


من القاهرة إلى عَيدَابٌ 





عونا في نهايةٍ من ا والإتقان» قد تُحِنَثْ نحنًا غريبًاء فجاءَث بديعة الشكلء 
مُرَكَتَة (مَتِينَةٌ البناء)» كأ ن الخرّاطينَ تناولوها. وهي كلها مرْخَّرَقَةٌ بأنواع الأَصْبِعَةٍ 
اللأَرَوَردِيّة وسواها. والسّواري كلها منقوشةء مِنْ أسفلها إلى أعلاها. وقد انتصب على 
رأ كل سارية منها إلى رأس صاحبتها التي تليها لَوْحّ عظيمٌ من الحجر النحوت. 
وت هذا المركل كله هن الواح الحواية ا هة ميديم الالضاف: فاه كانه فش 
والقلتجوقن تفلت O E‏ الخو ابحو لكلل E‏ 
أتّها سَقَفٌ مِنَ الخشّب النقوش. والتّصاويرُ عَلَى أنواع» في كلّ بلاطّة من بلاطاته. فمنها 
ما قد جِلَلَنْهُ طّيورٌ بِصُوَرِ رائقة, باسطة أَجْنحتّها. ل النَّاظِرَ إِليْهَا أنه تَهُمّ بالطّيّران 
ومنها ما قَدْ جلَلتَهُ تَصاويرٌ آدميّة, زاكقة ا رائعة الشَّكْلِء قد أَعدّتْ لكلّ صورة منها 
هيئّة هي عليها: كَإِمْساكِ تَمْثالٍ بيدهاء أو سلاح» أَوْ طائرء أو كأس» أو إشارة شخص إلى 
آخرّ بيده أو غير للدم ا لكلف ل و تتأتى الغيارة لعفاف وذاكل هذا 
الهيكلٍ الْعَظِيم وخارجَة وأعلاهُ وأَسْقَلّهه تصاويث, كلها مُختلفاتُ الأشكال والصّفة. منها 
تصاويرٌ هائلةٌ المنظرء خارجة عن صُوَرِ الآدميّينء يسْتَشْعِرُ الناظرٌ ليها رُعْبًا. وَيتَمَهُ 
منها عِبرَةَ وَعَجْبًا. ولَسْتَ ترى فيه مَغْرِرَ إشفى (والإشفى: المثَقَب الذي يُّخْرَز به الْحِلدُ)» 
ولا تَجِدُ مَغْررَ إبرة» إلا وجدتَ فيه صورة أو نَقشَاء أى كتابة لا هم كأنّها ا 
E‏ وَقَدْ عَمٌ هذا الهيكلَ العظيمَ الشأن - كُلَّهُ ‏ هذا النَقش البديع. 


۳١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ويتأنَّى في صُمّ الججارة مِنْ ذلك ما لا يتأنّى في اليّخُو من الْحَشَّبِء افلح 


استعظامًا له - أ نَّ الزمانٌ ت لَوْ شَغْلَ بتزقيشه وتَرْصِيعِهِ وتزيينِه ا وغل أغلى 
هذا اليكل سَطْح مَفروش بأَلواح الْحِجارَةٍ العَظيمّة ‏ على الصّفَةِ الَذكُورَة - وهُو في 
نهاية الارتقاع» قيحار الْوَهُمُ فيهاء ويَضِلٌ العَقل؛ جين يمن الْجُهُودَ التي بُدِلَتْ في رَفعِ 
هذه الصخور الهَائلّة. إلى أُعلّى ذلك الهَيكل. َ 

وداخِلَ هذا الهيكلٍ - من الْمَجالس والرّواياء والَداخِلٍ والمخارجء والْمَصاعدٍ 
وامعارج, وا ممسارب والوالج - ما قَضِلٌ فيه الجماعات من الناسء ولا 2 بعضهم 
ليفذن "إلا جالتراق لكان E AA EONS Ch‏ يدن مار 
مرْصُوصَة عَلَى الصّفة التي ذكرناها. فشأنٌ هذا الهيكلٍ عظيم؛ وَمَرَآةُ مِنْ عجَّائبٍ الدّنيا 
التي لا يبْلغْها الْوَصْفْ 


)٥(‏ أعوانٌ الزكاة 


وفي بلا هذا الصَّعيدٍ التي ت عرض تطويق الحُجّاجٍ والسافوين: کاخ وون 
ابن الْخَصيبء كثيرٌ من الأَدَى والمضايقات التي يُلْحقها الَكَاسُونَ بهم, ا 
في تَحْصِيلٍ الرّكاة, فهم - كأصحايهم الذين اسدَقبلونا في ميناء الإسكندرية - يُدُخْلون 
يديهم ف فاط ا فَحْصًا عم تأَبّطُوهُ أو اختّضنوه من را أن كادي دون 
أن يُراعُوا ما يَسْتَوْحِبِ الرّكاةٌ. وريّما الو ليَمانَ على ما بأيديهم, وهل عندهُمٌ غير 
ا ورو كنات الل العرير ب لن عليه فيقفٌ الحُجَّاجُ - بين أَيْدِي هؤلاء 


المتناولينَ للرّكاة ‏ مَواقفَ خِْي ومَهاتةء تَدَكُرْهُمْ ايام المكوس. 


(1) جور المكّاسين 

وهذا أمر لا شك في أن «صلاح الدّين» لا يَعْرفْه. ولو عَرَفَهُ لمر بِقَطْعِهِ وإزالته» گما 
أن يقطع مااحق اغ منه ولجاهد أصضحات هذا الْحَون المتَتَاولِنَ للركاة فإن هادم 
من الواجبات» لما يَصْدُّر عنهم من التَعسّفِء والْجَوْرء وَعَسِير الإزهاق» وسوء المعامَلّة 
كع خوراء قد و ف وکو این إل ر ان و ا 


۲۲ 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 


هذه الُناسَبةٌ فُرْصةٌ لتَحْصِيلٍ الرّكاة» ومَنْدُوحَةٌ لاقتضائها عَلَى أَجِمَلٍ الوُجوهِ منْ ذَّوى 
البضائع في التّجارات» مَتَى حال عَلَيْها الْحَوْلُء واسْتَوْجَبّتِ الرّكاةً. ما اعتراض الغرباء 
اأنقطعينَ - مِمَّنْ تَحِبْ الرّكاةً له لا علَيْهِ ‏ فَأَمْرٌ لا يَرْضْاُ ذلك السّلْطانٌ العادِل» الذي 
قَدْ شملَ البلاد عَدْلَهُ وسار في الآفاق ذِكْرُهُ. 


(۷) شياطِينْ الإْس 


ر 
0 


وَمِنْ أَشْنّع ما شَامَدْناهُ - مِنْ ذلك - خُروجٌ طائفة من الَرَدَة : أعوان الزكاةء وقد رأينا 
في ید كلّ مارد منهم مِسَلَةَ - مِنّ المسالّ الحلُوالٍ - فيَصعَدُونَ إلى الْمَراكبٍ اسَتِكْشَانًا 
لما فيهاء ل وكين غرارة ولا عِكُمًا (دَكيبةٌ) إلا تَخَلَلُوهُ وخَرَّقَوهُ بِتلَكَ المسَلأَتِ للُوْذِية 


. 0 


ن يكونّ في تلك الغرارة أو الْعكُم + التت لا جكتويان قل الزارات 22 1 لخي 
لطر ا َو مال 


مَحْاقفَةٌ 


E‏ - لحقارّته ا - من کنر أن e‏ جب يلما والله الخ 


0 0 


على أيدي هؤلاء الظَلّمة بيد هذا السُلطان ن العايل وتوفيقه» إن ن شاء الله. 


(۸) طائفة من مُدُّن الصعيد 


ومن ن المواضع التي اجتزنا عليها - يَعَدَ «إخميم موضع مم مُنْشَاة السُودان» عَلَى الصّطّ 
الْعَرْبيّ من الشيل: وهي قَرْيَة مَعْمُورَة ويقالٌ إِنَّها كانت في الْقدّم مَدِينَةَ كبيرةً. وقد قام 
أمام هذه القزية ‏ بِينَّها وبِينَ اليل - رصيفٌ عال من الحجارة كانه السُورُ يَضْرِبُ 
فيه الذي ولا يلوه علد قيض ومدّه. فاق = يسيبه - ف أن من أمواج النيل 
ومياهه. 

ومنها موضعٌ يُسَمَّى «الْبَليَنَهَه وهي قَرْيَةَ حسَنَة كثيرة التّخْل بالشّط الْعَربِيٌ / 
النيلء بيتها وبِينَ «قوص» أَرْبَعَةٌ بَرْدِء ومنها موده يسمّى «دَشْنَة» بالشّطً الشردي 1 
النيل» بينها وبين «قوص» يريدان (والبريد: اتنا عكر : ميلًا). ومنها موضعٌ بِعَرْبِيٌ 57 
وعلى مقرّية من «دَنْدَوَةَ وهي في من مدن الصّعيدء كثيرة النخلء 


- 


تة |آ نظر 5 بطي ب الرُطَبٍء بينها ويِينَ «قوص» بَريد. د. وذُكِرَ لنا أَنَّ فيها 


YY 


ابن جبير في مصر والحجاز 


مَيْكَلَاُ تحظيمًا - وهو معروفٌ عندَ عِنْدَ أل هذه الجهاتِ «بِالبرْبَى» - حسيما ذكرنا عند 
ذكر مإخميم» وَمَيْكلِها. وَيقالٌ 0 ميكل «َدثْتَرَة» أحفلٌ مته وأعظمٌ. ومنها مدينة «قناء 
وهي من مُدن الصَّعِيدِء بَيْضاءٌ أنيقةٌ الْمَنْظَ ذاث مبان حفيلّة. ومنها «قفط» وهيّ 
مدينة بِشَرْقِيّ النيل - وعلى و أثيال من شه ت و سن العذى الذكوزة ف 
الصّعيدٍ حُسْنًا ونظافَةٌ بُنيان» وإتقانَ وَضع. ٠‏ ْ 
كان الوصول إلى «قوص» يوم الْحّميس الرّابع والعشرينّ لِمُحَرّم؛ فكانّ مُقامُنَا 
في النيل ثمانية عَشَرَ وما ودا دوهن ١ق‏ القاسة عشن وهذه الدينة تفيل 
لأشواق. متسعةٌ المَرافق. كثيرةٌ الْخَلقِ لكثرة الصاير والوارو من الحُجَّاجٍ ن 
اا وال ونان ارف اا اط م ااي وط ارال 
ومجْتَمَعٌ الرّفاق ومُلْتَقَى الْحُمّاجِ الّغاربة والمصريينَ والإِسْكَنْدَرِيينَ ومَنْ يتَصلُ بهح. 
ومنها يُسافرون مُفَوّزِينَ (قاطِعينَ المَفازة) بِصَخْراء «عَيْدَابَ», وإليها انقلابّهُمْ حين 
يَرْجِعون من الْحَج. وكان نولا فيها ِفنْدُقٍ يُنْسَبُ لابن الْعَجَمِيٌ. 


)0( خُسوفٌ القمر 


وَاستَهَلَ هلال «صَفَرء ليل الأرْبعاء» ونَحْنُ ب«قوص» ثري السَّفَر إلى «كيذاب»» وفي يى 
الإمتَين الثالتَ عش من أَخْرَجْنا جميعَ رحالنا - مِنْ راد وسوا - إلى مؤضع 1 
لبلب وى مَقْرَبةٍ منةء فَسيح السَاحَة. مُحْدَقِ بالتّخِيلء يَجْتمعُ فيه رحالٌ الحاجٌ والشجارء 
وتُشَدُ فيه ومنة يَسْتَقلُونَ وَيََْلون» وفيه يُورَنْ ما ياج إلى ونه على الجَمَالِين. 

فلما كُنَا إن ٹر صَلاةٍ العشاءء رفغنا منة إلى ماء يُعْرَفُ بالحاجرء فبتْنًا به. وَأَصتفحنا 
- يوم اللاثاءِ بَعْدَهُ ‏ مُقيمينَ به يسبب فقي بعض الجمالين - من الكرب - 
لبيوتهم» وكَانَتْ على مَقرَبة مِنْهُم. 

وفي ليلة الأَرْيعاء: الخامس عشّرَ من وتَحْنَ بالحاجر - حسف القَمرُ حُسوفًا 
23 - أَوَلَ الليل - وتمادى إلى هَذْءٍ منة. ثم م ايتا يوم الأزيعاء مُسافرينَ - إلى 
نصف التّهار - فَبلَغنا مؤْضعًا يُعْرفُ بقلاع الضَّياع. ثم كان الْمَبِيُ يمَؤْضع يُعْرَفْ 


يفط الأقيظة: كن و متكراء للاعمارة فيه 


قا 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 
)٠١(‏ مصرغ العبدين 


كدوك يوم ميسن فدَرَلنا على ماء يُنْسَبُ لِلْعَبْدَيْن» وقد سأَلّنا عن العَبّْدَين من هُماء 
قَقيلَ لَنَا إن عَبْدَين قد ماتا عطشًا - قبل أن يردا هذا الماءَ - فَسُمّيَّ ذلك الَوْضعٌ بهما. 
وقبراهما به» رَحِمَهُما الله. كم ترَوّدْنا منه الماءَ لثلاثة ة ايام وَفَوَّرْنا (سزنا في الفازة وهي: 


لحرا ا شاف و روى الخقم رابع كد ينا يد كلما جا اللا > ونرّى في 


طريقنا القوافل العَيْدَابِيّةَ والقُوصِيّة - صَاديِرَةٌ وواردة - والمَفارَة اا ل 
کان يوم لين الموفي عشرین نه نرّلنا على ماء بموضع يُعْرفٌ باسم «دنقاش» وهي 


بار مَعينة كَرِيبٌ ماؤها منْ وجه الأَرّض» يدوي منها - من الأنام والأنعام = ما لا 


E 


)1١(‏ الهوايج اليمنيّة 


ولا يسافَنُ في هذه الصَّحْراء إلا على الإيل: لِصَبرها عَلَى الظَّمَا وأَحْسَنُ ما يَسْتَعِينٌ به 


امُسافرونَ - من أل اليسار ودَوي الَأفيه - أَنَّهُم يَضَعون عَلَى الجمال شقادف تُشبة 
الهوَادج ا وأَحْسنْ أنواعها اليمانيةء وهي مُجَلَدَة مُتََسعَة مَشْدودةٌ إلى الجمالٍ 


باش وکل بي كل امي مها انال الو ريرش ال أو الشفد ف عل طون 
البَعير. ولها أَذْرُعٌ قَد حف بأرْكانِها. يكونْ ليها مَل قي مَنْ في المَؤْدَج حَرٌَ الشّمس؛ 
فِيقعْدُ مُسْتريحًاء ويتناول - مع عَديلهِ - ما يَحْتاجُ إليه من زاب وسواة ويُطالعٌ - 
می شاءَ المطائعة - في مُصْحَفٍ أَوْ كتاب. ولِمِنْ شاءً - مِمَّنْ يالف الَلعِبَ بالشَطرَنج 
وَيَسْتَجِيرُُ - أن يُلاعبٌ عديله تََكُّهَا وإِجُمائًا للفس. بِالْجُمْلَةِ فإنها مُرِيحَة من تَصَبٍ 
السَّفَِ. وُر امسافرينَ يركبونَ الإبل على أخمالهاء فَيُكابدونَ من مَشَقَّة الْحَرَ وأفح 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)١١(‏ شجار الجمّالين 
وق هذا أكاء وق اج يتيب الا على الماء بين بعْض جَمَالي العرّب اليّمَنيِينَ 
EEE NAS PR E e‏ 


وه 


الْمُهاوَمَةٌ تفضي إلى الفثْئّة» ثمّ صّمّ الله منها ولَطفَّ. 


(؟١)‏ الطريقان 
وَالقَصْدُ إلى «عَیذاب» من «قوص»» على طريقين: إحُداهما تغرف بطريق الْعَبْدَيْن — 
وك هد الى مولكاها وه انم كناف ی :قدا عق فذية فق شاط ادل 
بالقَرْب من مدينة «قتا»: وتلتقي الطّريقان عَلَى مَقرّبة شس ماء «دنقاش»» كما تلتقيان 
كذلك على ماء «شاغب»» وهو على مسافة يوم بعد «دنقاش». 

فلمًا كانَ غشاءً يوم الإثنين» تَرَوّدْنا الماءَ - ليوم ولَيْلَّةِ - ورفعنا إلى ماء «شاغب»» 
فَوَرَدْناهُ. وهذا الماءُ ثْمَانٌ (قليلٌ) والنَّاسُ يَحْفِرُونَ عليه في الأرّضء فَتَسْمَحٌ الأَرْض به 
قرييًا غير بَعيدٍ. 


)١5(‏ مُلْتَقَم القوافل 


كُمّ حلْنَا في وقت السَّحّر من يَوْم الْخّميس - بِعْدَ أن ترَوّدْنا الْماءَ - فَلَمًا كان ضَحُوَةٌ 
يَوْم الأَحَدِ نرّلْنا بِدأَمْتانَ» 

وفي هذا اليم كان قراغنا مِنْ جفظ كتابٍ اش عر وجَلّء له الْحَمْدٌ وله الشّكْرُ على 
ما يسر لَنا منْ ذلك. 

وقد وَرَدْنًا الْمَاءَ ب «أَمْتانَ» في بثر معيئّة: قَدْ خَصّها الله بالبركة: وَهُوَ أَطْيّبُ مياه 
الطُريق وأَعَدَيّها. يلقي کل واردٍ دَلْوَه وتلتقي فيها دِلاؤّْهُم التي لا تُحصىء فَتَرْوَى 
القوافلٌ النَازلَةُ عَليّها ‏ عَنَى كَثْرَتها ‏ وتَرْوَى جَماعاتٌ كثيرة من الإيل» لو وَرَدَتْ تَهْرَا 
من الأثهار فود 

تك أردنا أن ی الفؤافل اا او کی هذه الطزيق جه هما سكن 
ناء ولا سيّما القَوافلَ العَيْدَابِيّة التي تحمل سِلَعٌ «الهند» وبضَابِعَها الْواصِلَةٌ إلى «الْيَمَنِ 
ثم من «الْيَمَنِ» إلى «عَيْذَابِ» 


۳1 


من القاهرة إلى عَيدَابُ 


آنا 


وَأَكْكَرُ ما شامَدْنا من ذلك أَحْمالٌ الْقلْفْلِء مَلَقَدْ خْيّلَ إَِيْنا 
الا كيم 

وقد كُنَا نَسِيرُ بقارعة الطّريق - في تلك الصَّحْراءٍ - فَتَّرى أَحْمالَ الفلفل والقزفة 
وعَيْرها من البضائع والسّلّع مَطْرُوحَةٌ - لا حارس لها - وقد ترگ في عُرْضِ الطَّريق» 
8 لإتمياء لإيل الحاملة لها أ غير ذلك من الخال وتبقى تلك بضغا إلى أَنْ 


)٠١(‏ طريق الوَضَح 


د 
e‏ 


نم كان رَفْعُنا من «أمْتَانَ» صَبِيحةٌ يوم الإشتينء وَنؤلنا على ماء رف باسم 


يج هاه EI‏ 


«مُجاج» ب هن الطّريق» و يوم الاثتينء ومنهُ تَرَوَّدْنا الْمَاءَ لأزيّعة ايام - إلى مَاءِ 
بموضع تقوفت باسم «الْعَشراء»» على اة يوم هن «عَيْدَاب». 


ا 


ومن هذه الرّخلّة الْجَاجيّة يساك الْوَضَحْ ٠‏ وهي رملة وله تخل بساحِلٍ یځو 
«جُدَّة» وتَوَصّلٌ إلى «عَيْذَّاب»» حَيْتْ يمشى الْسَافْرُ في اوش فَسِيحّة الأرجاء يمْتَدُ فيها 
البتصر يَمِينًا وشِمَالَا. 

وفي ظّهر الام كان رَفعُنا منْ «مُجاج»» سالكين عَلى الْوَضَح. وقد استهلّ هلال 
as‏ تردق براحو الوطم كل قو كلتك قرا جل Ea‏ 

دوقت الاين وو التق كان زولا دن TT‏ ووه يق 
مَرْحَلَتيْن من «عَيّدَاب». ۰ 

وَمَاءُ هذا الْمَوْضع لَيْسَ بخَالِص الْعُدُوبَة. وه في بر غير مَطُويّة (غَيْرِ مَبِْيّةَ من 
الداخل). 1 

الْقَيْنَا الرَمْلَ قد اذْهالَ عليهاء وغطّى ماءها. فرام الْجَمَالُونَ حَفْرَها واشتخراج 
مائهاء فَلَمْ يقد يَقدِرُوا على ذلكَء وَبَّقيّتِ الْقَافَلَةَ لا ماءَ عنْدّها. 

ا تِلْكَ الليلةُ فتَرَلْنَا - صخو - عَلَى ماء قريب مِنْ «عَيْدَاب»» وهو بمَرْأَى 
الك كنهاء لفكي رمث الذرافل وان اللوويف الحضن رفي a‏ 


۲۷ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(15) ية نداب 


01 ي مه هه 5 0 4 0 
فلما کان عشي يوم السبت دخلنا «غيذاب»» وهى مدينة على ساحل بحر «حدّة»» غير 


ي 


مُسَوَّرة» أكثرٌ بيوتها الأخصاصٌء وفيها الآن بناء مُسْتَحْدَ ٿ بالحصٌ. وهي من أَخْفَلٍ 
مامي الا مراكث الهسن. واليمن تحط فيه وكقلع.منهاء رانا إل هراكب الاج 
الصادرة والؤاردة: ومن ف كحو لا كات فيها ولا بوك فيماشنة إلا محلو يُحِينها 
من البلا الأخرى. 

لكنَّ اهلها - بسَبَبٍ الْحُجَّاحٍ - تحْتَ مَرْفق كثير. وفي حَْ م 
على كل جِمْل طعام يَجْلبِونَهَ - خريبةٌ معلومةً خفيقة المؤْنَّه إذا 
المُكُوسيّة التي كانوا يتقاضَّوْنَّها قبل اليؤم. 

وقد ذكرنا أن «صّلاحَ الدين» قد أزالهاء ولهم أيضًا من اكرافق من الحاجٌ إكراءً 
الْجلآبٍ منهم (أَجرُ ااكراكب) فَيَجْتمعُ لهم مِنْ ذلك مال كثيرٌ يتقاضَوتّهُ من حمل الحجّاجٍ 
إلى «جْدَّة» ورَذّهم إلى «عَيْدَاب» وقتّ انفضاضهم من أداء الفريضة. 


(۱۷) في دار الحَبَشِيٌ 
ولَسْتَ تَرى أحدًا مِنْ أهلها دوي الْيَسَار والغنى إِلاَّ مَنْ له الْجَلَبَه والْجَلّبتان (المركب 
والُرگبّان). فهي تعود عليهم برزق واسع. سُبْحَانَ قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابهاء 
لا إله سواة. 

وكان نُرُولّنا فيها بار تُنْمَبُ إلى «مَوتح» أَحَدٍ قوَادِها الْحَبَشِيينَ الذينَ بَنَوَا فيها 


5 
5 


الَنازلَ وتأَتَُوا بها (اكتَسَبُوا وأَمّسُوا) الدّارَ والرّباءَ والْجِلابَ. 


۸ 


من القاهرة إلى عَيدَابٌ 


(16) مغاصٌ اللؤلؤ 





ا 2 ان قل . مات 0 SE E A‏ 5 
وفي بحر «عيذاب» مَغاص على اللؤلق في جزائر على مقرّبة منها. وأوان الغوص عليه في 
و 4 ê‏ ع فو ه 7 

هذا التاريخ الذي أقيّدٌُ فيه هذه الأخرّف - وهو شَهْرٌ يونيّو العجمى - والشهرٌ الذي 
مو 2 

يتلوة. 


PLE‏ ا 


في الزّواريق» ف ا قَيَعُودونَ وا ال لكا امن ی 
من الررْقِ والْمَغاصٌ منها قريبٌ القاع, > ليس بيعيد. وَيَسْتَخْرجُوتَهُ في أَصْدافٍ لها أَرواحٌ 


3 o 6 ر‎ 


- كَأَنّها تَوْعٌ منّ الحجِيتان بحرو أفنة تور TT SS‏ 


= ھن واكليا = كاذيما مار فض ثم يَشقون عليها فَيَحِدُونَ فيها الْحَبَّهَ = منّ 
الْجَوْمَر ف یما لخم اکن تی لهم من ذلك ری اکر ارقا 


فَسْيْحانَ مُقَدّرها لا إله سواة. 


ماع 


(19) سكان الجبال 


و 


لكنّهُمْ ببلدَةٍ لا رطب فيها ولا يابس, قد أَلِقُوا بها عَيْشَ البَهائِم. فَسْبِحانَ الله الُْحَبب 
الأَوَطانَ إلى أَمْلِها! 
على نهم أقربٌ إلى الوخش منهم إلى الإنسّان. 


۳۹ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


والرُكوبٌ من «جُدَةَ إليها آفة لِلْحُمَّاحٍ عظيمة, إلا الأقلّ منهم؛ مِمّنْ يُسَلّم الله عَرّ 
و ل ا ا Es oS‏ 
الْجَنْوبًّ. فِينْزِلٌُ إليهم البّجاةٌ ‏ وهم نؤْعٌ من السُودان ساكِنُونَ بِالْجبَالٍ - فَيُكْرُونَ 
منهم الجمال» ثم يَسُلّك بهم البّجاةٌ غير طريق الماء. قَرُبمَا ذهب أَكْتَرُهُمْ عََسّا وحصل 
الْبْضَاة على ما تكلف من تققة أو شواهاء وريا كان من الخكاع من بتكف فاك 
الصحراء على قَدمَيْه ويمشي فيها على غير دى َيّضل ويوْلِك عَطَشًا. والذي يسْلَمُ منهم 
مضل إل اه كا ”كاماد إل الصا وهر نكس مق کن 

وقد شاهَدْنا منهمٌ - مُدَّةَ مُقامنا - أقوامًا قد وَصلوا على هذه الصّفَة. في مَناظِرهم 
الشَاحِبَّةِ المنتجيكة وَمَيْكَاتهِمٌ الْمُتقيّرة. آية للْمُتَوسّمِينَء وَعِيْرَةٌ للنّاظرينَ. 


وأعثَر َلك الْحُجَاجٍ هذه المرابي» ومنهم منْ تُسَاعِدُهُ الريخ إلى أنْ يَحْطَّ بمُْمَى م«عيْدَابِء 


وهو الأقل. 


الفصل الرايع 


من عيذاب إلى جُدَة 


)١(‏ سفن الحُجّاجِ 


والراكبُ - التي يُصَرِّفونها في هذا البجر الفِرْعَوْنِي ‏ مُلَفْقَةٌ (مُتَضامَّةٌ) الإنشاء 
اركب لا مُمْتعَمل فيها مشماة الْمنّة::إنما.هى محيظة يامراس من القتباري» وهو 
قشرٌ جَؤْز النَارَجيل (الْجَوْرِ الهِندِيٌ). وَهُمْ يَدْرُسونهُ إلى أن يُصْبح خيوطًاء وم يُفتلون 
منة أَمْراسًا (حبالًا) يَخيطون بها اَراكبَّ» ويضعون في خلالها قطّعًا منْ عيدان النخلء 
دلا من الْمَسَامِيرِ. فإذا فَرَغوا منْ إنشاء الَرْكَبٍِ على هذه الصّقَةء سقَّؤها بِالسَّمْنء أو 
بهن الْخِروَع» أ بِدُمْنِ القزشء وهُو أَحْسَثْها. وهذا القزش حُوتٌُ عظيمٌ في البخرء يَبَْلِع 
العَرْقَى. وإنما يدمُنون الَرْكُبَ بدُهن القرْش لِيَلينَ عوده ويَرْطْبَ - لگثرة الشعاب التي 
تَعْترض الراكبَ في هذا البَحْر - ولذلك لا يُصَرّفون فيه الْمَرْكْبَ المشماريّ. 

وعُودُ هذه اكراكب مَجْلوبٌ منّ الهندٍ واليّمَن» وكذلك الْقَنْبارِيٌ الذي ذَكَرْناهُ آنا 
ومن أَعْجّب أَمْرِ هذه الراكب أَنَّ شُرّعَها منسوجة من خُوصٍ سجر الْمُقلِ. فَمَجْموع ما 
في تلك السّفْن مُتَناسِبٌ في اختلال البذيّة وضَعْفٍ التزْكيبء فَسُبْحَان مُسخّْرها على تلك 
الحال» وَتَبَارِكَ الْمُسَلّمُ منهاء لا إله سواد 


اماع 


(۲) طمع الملأحين 
ولأفل «عَيْدَاب» + في ا لَحُجَّاجٍ - أَحْكامٌ جائِرةء وذلك نهم يَشْحَنُونَ 8 0 5 
وَهي اراکپ - حتى يَجْلسَ بَعْضْهم عَلَى بَعْضء وتَعودَ بهم كأنها قفا الدَّجاج 


ابن جبير في مصر والحجاز 


المملوءة: تحمل أفلها فل ذلك الْحَؤْدنوالفغية فق الكراف 1 حَتّى يَسْتَوْي صاحِبٌُ الْمَرْكبٍ 
مِنْهُمْ تَمَنَهُ في طّريق واحِدّة» ولا يُبالي يِمَا يصِنَعٌ الْبَحْرُ بها بَعْدَ ذلكَ. وقول 
«عَلَيْنَا بالألواح» وعَلى الحُجّاجٍ بالأرواح». 
هذا مََلُمُتَعارَفٌ بِيتّهُم. وهذه الد ِي احق بلاد الله بأن © تظهرها السيف و مخ 


مظالم أهليهاء ينقد الناس من شرورهم. 


(؟) سبل الحْجّاج 
وَالأَوَْ بِالْمَرْءِ أذ يرَاها ولا يذهب إِليّْهاء وأَنْ يكونَ طريقة عََى الشام إلى العراقء وتضل 
مع امار الحاجٌ البَغْدَادِي. وَإِنْ لَمْ يُمْكنهُ ذلك أو فَيُمكئه آخرًا عِنْدَ الْفضّاض الحاج 
ليتوكة دمع أميز الحا هذا ح إلى واه وها إل وع فان ها وكل :متها إل 
«الإسْكَنْدَرِيّة»» وَإِنْ شاءً إلى «صِقَلَّيَة أو سواهُما. ويّمْكنُ أَنْ يحِدَ مَرْكبًا من الرُوم يُقلِعُ 
إلى «سَبْتة» أ سواها من بلادٍ الُْسْلمِينَ. ۰ 

وَإِنْ طالَ طريقه فَيَهونْ لَا لقي بمَدينة «عَيْدَاب» ونخوها. 


)٤(‏ سُلطان البُجاة 


هم 906 


وأَهْلُها الساكنون بها منْ قَبِيلٍ السُودانء يُعْرفُونَ بالْبْجَاةء ولهُمْ سُلْطانٌ منْ أنفسهم 
يكن مَعهُمْ في الُجبالٍ اْتّصِلَة بها. 

ورْبّمَّا وَصّل في بَعْض الأَحْيانء واجُتَمع بالواليي - الذي فيها من الْغْرَّ ‏ إِظَهارًا 
للطّاعة. ولواب كلها للسّلطان ¿ إلا القليل. وهذه الفرْقَةٌ - من النّاس - هي اَل من 
الأنعام سبي وأَقَلُ عقولا ولي لهمْ دين سوّى كلمة التَّؤْحيدٍ التي يَطِقون بها إِظهارًا 
للإسلام. ووراء ذلك - من مَذاهيهم الفاسدةء وسيّرهم - ما لا يُرْضي و هل 

ورجالهم ونساؤهم يتَصرَّفونَ عُرَاة ‏ إلا خِرَقا يَسترون بها بَعْض أَجُسايهم - 
وَأَكْتَرُهم لا يَسْيَترُونَ 


A 


من عَيذاب إلى جَدّة 


)٥(‏ يوم السَّفَر 


IT‏ ر الخامس والعشرينَ الربيع لوي د رَكَيْنًا ا لبور إلى ٠‏ حُدَّة فأَقَمُنا 
التلاكاع أكلقنا على يركة الله 5 وکل :ا وشن عَوْيَه ا 0 3 الام 
بِعَيْدَابٍ - حاشی يوم م الإثْنَين اكذكُور - ثلاكةٌ وعشرينّ يوْمّاء مُحْتَسَبَةٌ عنْدَ الله اشَظفٍ 
ال وسُوءِ الحال, والحْتلالٍ الصّحَّةِ لِعَدَم الأفذِية الموافقة. وحَسْبْك من بلد كل شَيءِ 
فيه مَجْلُوبٌ حنَّى الْمَاكُ فاته زُعاقٌ (مُرٌ عَليظ لا يُطاقٌ شُرْبْه), وَالْعَطَش أَشْهَى إلى التفس 
َأَكَمْنا بَيْنَ هواء يذِيبُ الأَخْسَامَء وماء يشل الْمَعَدَةَ عن اشتهاء الطَّعام. 
قما ظّلّم من عَنَّى هذه الْبَلْدةَ بِقَوْلِهِ: «ماءٌ زُعاقء وجو كُلَهُ لَهَبُ». 


(1) سجن العفاريت 


بالغلرن ا ا ا زادَةُ الله تشر يفا 
ورا كه لخر الْحْجَّاحِ على ما يُكابدُون, ولا اسنها فلك التلدة الشقئة وف 
لَه الناس بذكر كبا كعدوا ا نوا أن «سليمان بن داوؤت» - على ينوع السَّلامْ 


4 


دكار ا E‏ (للُعفاريت). وهذه الأسطورة د تمثل تمثل ما يِلْقَاهُ المقيم 


فيها من مشقة وعناء. 


(۷) بحر فزعؤن 


وقد العاف ينا في الجخ بوم الاك َم الجا يفده ابريج فايد زه امھت فلا كان 


ا ال ا : كسا الكو 
كُلَّهُ سَوَادًا. 
وهيّت ت ريح شديدة صرَفتِ ارگ عن طريقه. راجعًا وراءة. وتمادی عُصوفٌ 


دم ه 


الرٌّياح» وَاشْتَدّتْ حُلْكَةُ الظّلّمة وَعَمَتَ الآفاق» فلّمُ نَدْر الجهة الّقصودة منهاء إلا أن ۾ ظطهنر 


E 


ابن جبير في مصر والحجاز 


بَعْضُ النجوم, فاسدَدلَلّنا بها بِعْض الاسْتَدْلالِ وحَطَّطْنا الْقَلْحَ إلى أُسْفَل الصّاري. وأَقَمُنا 


َتنا تلك في هَوْل يُؤْذِنْ بِالَيّأسء وأرانًا بَحْرُ فزؤنَ بغض أفواله الَوْصُوفَة إلى أن أتَى 
الله بالقرج مُقِتَرنًا مع الصّباح, فسَكَنَتِ الرّيحُ» وأقشّعَ العَيْمُء وأصْحت السَّماءً. 


(۸) عائِقَةٌ السّخْنٍ 


وت 


ولاح لنا َر الحجاز - عَلَى يُعْدِ - لا نَبْصِرٌ منه إلا بعض حبالهء وهي شرقا من «جُدَّةَ». 


َعَم رُيّانُ للَْكَبٍِ - وهو الرائسُ - أَنَّ بِينَ تلك الجبالٍ التي لاحت لنا وب «جُدّة 
يمن والله يُسَهُلُ لنا كلّ صَعْبٍ ويُيَسرٌ لنا كلَّ تمسير. فجرَيّنا يَوْمَنا ذلك - وهو يوم 
اخُميس - بريح رْحَاءِ طَيّبَةِ ثم أَرْسَيْنَا عشيّةٌ في جَزيرة صغيرة في الْبَحْر على مَقرّة من 
ا ب أن قينا ا کر يكذ :فيها ا و رع فا ي اا عن 
حدر وتَحَفْظِ. وكانَّ اليُبّانُ بَصِيرَا بصَنْعَه حاذِقًا فيهاء فخلّصنا ال منها حتى أَرْسَيْنَا 
بتلك الْجَّزِيرَة» ونَرَلنَا إليهاء ويثْنَا بها ليله الجّمْعَةِ التاسع والعشرينَ لرَبيع الأَوّلِ. وأصبّح 
الهواءٌ راكدًا والرّيحُ غيرٌ متنَفْسَة إلا من الجهة التي لا تُوَافقُنَاء فَقَمَْاً بها يوم ا 
فلمّا كان يوم السّجْتِ تتفُست الرّيحُ بعص تتفيس؛ فَأقلَعْنًا - بذاك التق - َي سيا 
رُوَيْدَاه وسكنَّ البَحْرُ حتى خَيِّلَ لناظره أنه صَحْنْ رُجاج أَرْرَقُء فأَقَمُنا على تلك الحا 
نرجو لطيفّ صُدْع الله» عر وجَلَ. وهذه الجزيرة نَعْرَفُْ بجزيرة «عاتقة السّفْن»» فعَصمنا 
الله من قَأَلٍ اشمها الَذموم» ME‏ 


2 


ع 


)٩(‏ ميناء أبحر 


استهلٌ هلال ربيع الآخر - ليله السَّيْتِ - ونَحْنْ بتلك الْجَزِيرَة. ولم يَظْهَرْ تلك اليه 
إهلال لَيْلَةِ السَّيْتِ. 

ولي عقي وم الأ سينا زى يعرف ب«أُحره- على بغ بم من مج 
وهُوَ من أَمْجّبٍ الَرَاسى وَضّعًا. وذلك أن َلِيجًا من الْبَمْرِ يدل إلى ال وال مُطِيفٌ به 
من ک6ا حَافده ين المراكبٌ منه في قرارة هادئّة. 


٤ 


من عَيذاب إلى جَدّة 


ال لي و و ا 0 

ص جَنَّ الليل أَرْسَيْنَا على مقرّبةٍ من «جُدَّةه, وهيّ بِمَرْأَى الْعيْن مِنا. يعاد الريخح 
صبيحةٌ يوم اللاثاء بيننا بيننا وبين دُخول مُرْسَاهاء ودُخولٌ هذه المراسى صعْبُ المرام؛ يِسَبَبِ 
كثْرة الشعاب والثقافها. 

وأبصرنا من صنعة هؤلاءُ الرؤساء وَالتُواتِيّ - في التصرّف بالَزگې في أثنائها ‏ 
أمرًا عَجيبًا: يُدْخْلُونها عى مضايقٌء ويُصَرّفُونها خِلاكها تَصْرِيفَ الفارس لِلَْجَوادٍ الرَّطْبٍ 
NNO‏ حدق NA‏ 





وفي ظُهر يوم القلدثاء گان نُرُولنا ب«جُدَّة» حامدينَ الله - عر وجل - وشَاكرينَ عَلَى 
sS‏ ا الآّيام طُولَ مُقامنا عى البَحْر. 
وكَانّت أهوالٌ شَنَّى عصمّنا الله منها بِفَضْلِهِ وكرمه. فمثها ما گان يطْرَاً من البّخر 
واخْتِلافٍ رياجه وگذرة شعابه الْمتّرضْة فيه. ومثها ما گان ا التو اك 
واختلالها واقتصامها (گشرها) - الَرّةَ بَعْدَ ة بعد الَوِّ = عند رفع الشرَاعء أو حَطَّه أو جَذْبِ 
مزساة من مَراسِيهِ. وربَّمَا جَنَح أَسَفَلُ اكب لشعب من تلك الشعاب ‏ فل أثناء 


2 


رت 


تَخَلَلِهِ - فنَسْمَعٌ لَهُ هَدَا وقصفا يُؤذِنان بالْياس. فكُنًا فيها نمُوتُ مرارًاء ونّحيًا مرارًا. 


ر 


0 


ابن جبير في مصر والحجاز 


و 


0 1 5 رت 2 o Ed 0 2 ê‏ و 
وَالْحَمْدٌ لله - عَنَى ما مَنْ به من العصّمّةء وتكفلَ به من الوقاية والكفاية - حَمدَا يبلغ 
2 8 2 ت 5 3 
رضاة: ويستهدي المزيد من تعماة: 


ا 


الفصل الخامس 


من جْدة إلى مكة 


)١(‏ صاحبٌ «جُدَّة» 


وگان نَرُولنا فيها بدار القَايْدِ: «علي». وهو صاحبٌ «جُدَّة» من قبّل أمير «مَكَّةُ. وقد 
حَلَلْنا صَرْحًا من تلك الصُرُوح الْخْصوصِيّة التي يَبْنُونّها في أعالي ديارهم ويَخْرُجون منها 
إلى شطوح يَبِيتُون فيها. 

وعندَ اختلالنا «جُدَّة» عامَدْنا الله - سُرُورًا يما أَنعَمّ الل ٠‏ به منّ السَّلامَة - ألا يكونّ 
الغراننا تع <هدة اليك اكخوف الوافن :]د إن ككزات E‏ قدو بكاوي 


سواه من الطرقء وا وَل الخيزة: 


و«جدَّة» هذه وي کی ساجل البّخرء خخ بُيوتها أخصّاصٌ. وفيهًا فتادق ا 
ِالْحِجَارَةٍ والطّينء وفي أعلاها بُيوتٌ من الأخصاص كالْغْرَفٍء ولها شط پُشتراځ فيها 
بك بالل دمن أدى الكث وييزة القذية a O EU EIST‏ 
سُورها لْمُحْدِق بها باق إلى الّيَوم. 

وبها مَوضِح فيه فة َة عتيقة ُذْكذ أنه كان مرل «حوات أم ال شل 
اله عليّها وسَلّم - عنما تو وَجَّهَثْ إلى «مكة» فَبْنِيّ ذلك الْمَبْنَى عليه تَشهيرًا لبرگته 


ابن جبير في مصر والحجاز 
فيه أهل «جُدَّة» 


أَْثرُ كان هذه ابل = مع ما ليها , منّ الصّحْراءٍ والُجبال - أَشْرَافٌ. وهم - مِنّ 
الفقر و غي الان - يحالٍ يتَصَدّعٌ لها الجَمَادُ إشفَاقًا وحْْنا. ويَسْتَخْدِمونَ أَنْفْسَهُمْ 
في كل مِهْنَةِ منَ الممَنِء مِنْ إكْراءِ جِمَالٍ - إِنْ گان لهُمْ حِمَالٌ ‏ أو مَبيع لبن أو ماءء إلى 
غير ذلك من كر بلتقطوتهء أو حَطَب يَحتَِبُوتَه. ورُّمَا شَارَكُتُهُمْ في هذه المهن الْحَقيرة 


96 


نساؤهُم الشريقات بِأَنْفسِهنَ. فسُبحانَة الْقَذّر لما يشَاءُ. 


(١‏ آبار «جُدّة» 


وبخَارج هذه المَلَدَة ة مَصانع قلا ندل کی قدَمٍ اختطاطهًا وإنشائها. ويُذكن أنها كَانتٌ 
من مدن الفْس. وبها حِبابٌ (آبار) مَنْقَورَةَ ف الْحَجَر الصّلّْدء يَّصِلْ بَعْضُها ببعض» 
تفوت لصتا كَثْرَةً. هي داخل الْبَلّدِ وَحْارجَهُ حتى إنهم يَرْعُمون أ: ن التي خارج 
الد ثلاث مكة وستونَ جياه ومذلَ ذلك داخل البآد. اا ن وله کر له اا 
الإخْصاءُ. 

E تشيماة‎ RE EA 


(5) مَذاهِبٌ الْمتَطرَّفِينَ 

وأَكْثرُ هذه الْجهاتٍ وَسِوَاها فرّق وَشِيّعٌء لا دينَ لهُمْء قد تَفرّقوا عَلى مَذاهبَ 
SS‏ 
التي يَسْتَِلُونها: ينَّْهبونهم انتهاباء ويَنْتحِلونَ الأسبابَ لافتصاب ما بأَيْدِيهِم اتِصابً 
واشتجلاب ما يَمْلِكُون اشتجلابًا. فالحاج معهم لا يزالٌ في غرامَة ومَشَقّة إلى أن بِيَسْرَ 
الاك شيعه 0 


2 


۸ 


3 فضلّ «صلاح الدّين» 


o 


وَلَولا ما تلافي الله به الُسْلميَ في هذه الْحِهَاتِ - ب«صّلاح الدّين» - لأَرْمَقَهُمُ الظلْمُ. 
فإنة رقع ضَرائبَ الْمُكُوس عن الحاج وجَّعلٌ - عوّضٌ ذلك - مال وَطحَامًاء ام 
بتؤصيلهما إلى «مُكثر» أمير رفک فس أنطاث عَنهُمْ م تلك الْوَظيقَةٌ الْمُتَرتْبَةٌ لمُهْ = من 


اکال والطَّعَام سه عاد هذا الأمير إلى تزويع الحاجٌ وتَحْويفهمْ م وانتهاپ ما مَعَهُمْ يسيب 


9و9 


المكوس. 
وَاتَفَقَ ا من ذلك ل أَنْ وَصَلَنَا «حدَّق »» فَأَمْسَكْنَا بها خلال ما e‏ «مکتر» 


هت 5 وه ره 


المي فورد أَمرْهُ أن يَْمَنَ اْحاج: بِعْضْهُمٌ بَعْضَاء ويّدخلوا إلى حَرَمٍ اللهء فن ورد اال 
وَالطّعَامُ اللّذَان رَسْمِهِ من َيل «صّلاح الدّين» وَإلاَ فهو لا يرك ماله قل الحاجٌ. هذا 


2 


7 


لَفظّهُ لَفظهُ وکلامهء كأ ن حَرَمَ م الله ميراث بيد 2 محلل ا ن يتقَاضَى أَخْرَهُ هن الْحَاح. : فَسيْحَانَ 
محر اله سنن ومُبَدّلها. 


وقد جَّعلَ لَهُ «صلاحٌ الڌين» - بَدَلَا لتأمين الْحَاجٌ ‏ أَلَيْ دِينّار واَلْفَيْ إِرْدَبٌ من 
الْقَمْح حَاشْى إقطاعات ااا ويجهة الَيَمَنِ بهذا الرّسْم الَذكُور. 
ولَولاً مَغِيبُ هذا السُلْطَان ن الْعَادِلِ: «صّلاح الدّين» بجهة الشام - في خُروبٍ له هناك 


1 


م ار تا كدو عن أميز فكت هذا جديا کر من ظلم الك 


(۷) فطاع الطَرّقٍ 

فأحَق بلاد الله بأَنْ يُطَهّرَها السّيْفُ ويَغيسلَ أَرجاسّها وأدْنَاسَها - بالدَّمَاءِ الْمَسْفُوگة في 
سيل الله - هذه اليد الكحارية: لما هم غليه:من فك عوَا الأشلكم: واستخلال أموال 
الاج ودِمّائهم. وقد انَخَّدُوهُ مَعيشَةَ حَرَامء وجَعلُوهُ سببًا إلى اسْتِلآبٍ الأموال وتَهُبهاء 
ومُصادَرَةٍ الحُجَّاجٍ عليهاء وضرب الذَّلّةِ والْمَسْكَنِة عليهم. فَهُمْ يَعتَّرُونَ الْمملِمينَ كأَنّهُمْ 


أهلٌ زمّة يهم ويَسْتَجْلِبُونَ أَموالَهُمْ - بكلّ حيلّة وسبب - وَيَرْكُبُونَ طَرَائِقٌ من الم 
TT‏ 


ولا رَيْبَ أنَّ هذا السلْطَانَ الْعادِلَ «صلاح الدّين» الذي قد ذَكَرْنًا سيرته ومَناقبَة ‏ 
لو كَانَ له أَعْوَانٌ عى الحَقٌّ لاسشتّطاع أن يُنقدَ المسلِمِينَ بجَميلٍ تَظرهء وآطيف صُنْعه. 


۹ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


ه9 


(6) مُكْدْرُ يْنْ عیسی 


اعون اق کر 0 Ea‏ ا ا ر و 
وف عشي يوم الثلاثاء الحايى عَشْرَ منّ الشهر كان انفصّالنا من «جدَّة»» بَعْدَ 


7 
ا , حي 
كت 
5 
5 وه oF or 4o‏ 


وو و o‏ ر کی 2 وت وه ور 
الحجاح بعصهم بَعضاء وتيدت أسماؤهم يي زمام عند قائد «جدة»: «علي بن موفق»»› 
E‏ ا 20 ° و 1 7 ماقام 0 ايقن كه 5 
حسيّما نفذ إليه ذلك من سلطانه صاحب «مكة: مكثر بن عيسى». 
* م فق وږو ۶ و e 5 5 58 EE‏ و د خم کو ° 
وهذا الرّحل «مكثر» من ذرية «الحَسن بن علي»» رضوان الله عليهمًا؛ لكنة ممن 


5 
o£ o 


يعمل غَيْرَ صَالِحء قَلَيْسَ مِنْ أهل سَلَّفِهِ الكريم. 


)٩(‏ مَحَلّةُ القَرين 
SE‏ لله إن أل قله رالقريكه اتوم لفقي روبد لقوق ا ار 


و 


2و 
عه ا 7 SE:‏ و فاه لسعم ا ووه و 
الحاج ومحط رحالهم, ومنه يحرمون. وبه يريحون اليوم الذي يصيحونه: 


فإذا كان ي فة رفغو وأنلوذا لتلتهم رسفو الح الذريت: رة اه را 


9 


وتَعْظيمًا. والصَّادِرُون من الْحَجّ يَنزلون به أَيْضَاء وَيْسْرُون منة إلى «جْدّة»» وبهذا 
فر 1 a‏ مقت وف ير EF 0 e‏ عرق e‏ 
المموضع بئرٌ عذبة مَعيتة (قريبّة المَاءِ)» والحَاج - يسَّيّبها - لا يَختاجون إلى تَرَودِ المَاء 


و 


9 
2 


فأَقَمْنَا بيا يَوْم الأزبعاء» مُرِيحِينَ بالقَرين. 


الحرم المكئ 


)١(‏ مكة المكرمة 

فلَمًا حانّ وقث الْعَشِيٍّ رُحْنَا منه مُحْرِمِينَ بعُمْرَةء فأسرَيْنا لينا تلك ذ E‏ 
الْفَجْرِ إلى قريب الْحَرم. فنَرَلْنَا مُرَْقبينَ ي لاتشار الصَؤْءء وذ خلا رمک ج رها الله 
- عَلَى باب العُمْرَةِ ‏ في السّاعَةِ الأولى مِنْ يوم الْحَميس الثالِتَ عكر لرَبيع الآخرء وهُوَ 
الراب من شَهْرِ أعْشْتَ (أَعُسطْسَ) ٠‏ وكان إِسرَاونًا تلك اللَيْلةَ والبَدرُ قَد قى عَلَى البَسيطّة 
شعَاعَة والَيْلُ ة قن كَشَفَ عن قنَاعَهُ والأَصْواتُ تَصّكْ الآذانَ. بِالتَلبِيّة منْ كل مكانء 
والألسنةٌ دض بالدّعاءء وتَبْتَهِلُ إلى الله بِالرَّعْبَاءِ (الضّراعَة). فَتارَةَ تشد في التَلبيّة وآونَةٌ 
تفع بالأذعِيّة. فيا لَها لَه كانت في الحُسْنِ بَِيضَةٌ اليك فَهِيّ عَرُوسُ لَيَال الْعْفْر. 


(۲) حَرَمٌ الكفبَةٍ 
وهكدًا بَلَغْنَا حرم الله العَظِيمٌ؛ و مُبَوَا الْخَلِيلٍ «ِبْرَاهيمَ»» فاَلْقَيْنَا الكَعْبَةٌ: الْبَيْتَ اكرام 
عَرُوسَا مَجْلُوَةَ مَرْفُوفةٌ إلى جَنَّةُ الؤضوان. محفوقَةٌ بِوْفُودٍ الرّحْمن. فَطّفنا طّوافٌ الْقدومء 
ثْمّ صلَّيّنا بالمقام الگریم وتعَلّقنَا د 
الأسود والباب. ودخَلْنا قب «رَمُرَم وشَرِيّْنا منْ مائها. َم سَعَيْنا بيْنَ الصّفا والْمَرْوَِء ثُمَ 
حلّقنا وأَخْللنا. فَالْحَمْدُ لش الَّدِي گرَمَنا بالوفادة علَيْه وهُو حَسْبّنا ونِعُمَ الوَكيل. 
وكان درولا فيها بدار قَريبَةٍ من الَْرَم ومن باپ السّدَّة: أَحَدِ أَيُوايهء في حُجْرة 
يرة اَرَافق الَسْكَنِيّةء تشرقة عن الخرم وف الكمي e‏ 


ابن جبير في مصر والحجاز 








(5) أَسْعَدُ الأهلّة 


اسْتَّهِلٌَ هلالٌ «جُمَاتَى الأولى» وقد كَمَلَ لنا بمكة ثمانية عشّرَ يومّاء فهلال هذا الشهُر 
أَسْعَدُ هلل اجتلثه أَبْصَارُنَاه فيما سَلَفَ من أَعْمَارنًا. طلغ عا وقد وا مَقَعَدَ الجدار 
الگريم وحم الله العظيم والقبَّةَ التي فيها مَقامّ إبراهيم وَمَبْعتَ الرسولء ومَهْبطَ 
الرُوح الأمين: «جبريل» بالوخي والتنزيل. 

فأَلَهَمَنا الله شكرّ هذه المنَّةه وعرّفنا قَدْرَ ما خصّنًا به من نِعْمّة: وَخَّتَمَ لنا بالْقَبُولء 
وأَجْرَانَا عى كريم عَوائِدِه. من الصَّنْع الجميل؛ ولّطيفٍ التَيُسير وَالتَمْهِيلٍ. 








الحرم الَكىّ 


() الأذكانٌ الأزبقة 


اک 


البيث الم لك أريية أركان» وَهَق قريت من التربيع. وأخبرني زعيم الشيبيّين الذين 
إليهم سداتَة الَْيْتِ (حِدْمَتهُ) أَنَّ اتفاقه في الهواءء مِنّ الصّفْح (الجانب) الذي يُقابل 
باب الصا - وَهو من الحجِّرٍ الأَسُودِء إلى الرُكْن الْيَمانيّ - تِسْعٌ وعِشْرُونَ ذِراعاء وَمِنْ 
سائر ا تمان وعشرون. وأوّلُ أركانه الركُنُ الذي فيه الْحَجَنٌ الأَسُودُ ومنه ابْتداءً 
الطواق. وَيِتََهْمَرٌ الطافف عئة لبق الحَجَرَ جَميعَه بجّدنهء والبَيْتُ الْمكَرّمُ عَنْ يساره. 
تنما لقن بَعْدَهُ: الرّكْنُ العراقي وهو ناظرٌ إلى جهة الشَّمالِء ثم الرْكنْ الشاميُ» وهو 
نَاظرٌ إلى جهة القَرْبِء ْم الرّحْنُ اليمانيُ وهُوَ ناظِرٌ إلى جهة الْجَنوبٍء ثم يعود إلى الرّحْنِ 
الَموَدِ وُو ناظِرٌ إلى جهة الشَّرْقِه وعد ذلك يُتِمُ شَوْطًا واحدًا. وبابٌ الْبَيْتِ الكريم في 
الصّفح الذي بين الرّكْن العراقيٌ ورُكُن الْحَجَّر الأَمُوَدِ. وهو قريبٌ من الحجر بعَشّرة 


أشبار. 

(0) الملْترَّم 

وذلك الَوْضِعٌ - الذي بِيْنَهُما من صفح البِيْتِ - يُسَمّى: : «الْلتَرَم» وهو موضعٌ اشتجابة 
الدّعاءء والبابُ الگريمُ م شرا ونِصِفٍ شبرء وهو فضّة مُذَهَبَةَ 
بَدِيعُ الصدْعة» رائق الصّفة؛ يَسْتَوقِفُ الأبصار حُسْنًا وخُشوعًاء للمَهابَةِ التي گساها الله 


يَيْتَهُ. وللباب تان فة > كبيرتان, يَتعلّق علَيْهما قَفْلُ الْباب. وهو و ناظرٌ لِلشَرْقٍ 
وَسهذة اق a‏ وطوله قلذكة عش يقرا وغل الطاخط الذىئ: وی عليه الات 


- 


0 
خمسة اشبار. 


(1) داخل الحرم 


قا على لاڈة e‏ رة الطول yT‏ الأرض 


1 


ليه ونكت العليع CT‏ وبين کل عموبٍ و عمو أَربعٌ خَطًَا. وهي عَلَى طول 


or 
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اه ا نيه ا ا ك واا تقال يط الصفم لذي نه 
الرّحْنان الْيَمانِيّان وبينة وبِينَ الصّفح مقدانُ ثلاث خطًا. 

والْعَمُودُ كلت - وهو آجِرُها - يُقَايِلٌ الصَفْحَ الذي يَحْفَ بو الرُكْنان الْعراقيٌ 
وَالشَاميٌُ. 
إليها أنها صفيحةٌ ذهب لِغلظها. 

وهي تَحْف بِالْجَوانب الأرْبعةء تمك نضف الجدار الأقلى. 


3 


وَسَقَفُ الْبَيْتِ مُجِلّلٌ بكساء من الحرير الْلَوّن. 


(۷) أستار الكعبة 


وظاهرٌ الكعبة كلّها - من الأربعة الْجَوانب - مسو سور من الحرير الآخضرء 
وسّداها (خُيوطها الْمُمْتَدَهَ طُولًا) فَطْن. وفي أعلاها رسم بالحرير الأحمر مكتوبٌ فيه 
الاي الگريمَة: إن وَل بَيْتِ وْضِعٌ لِلدّاس لذي ببَكَهُ مُبَارَا وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ # فيه آيَاتْ 
يتات مَّقَامُ راهيم ومن دَخَلَهُ كَانَ آمتا وله على التاس حح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ 
سويد 

وقد كُتِبَ اسم الإمام «الناصر لدين الله» في سَعَةٍ مقدارها تَلاكَة أذْرُع: يطِيفٌ بها 
كلها. 5 ' 

ATE‏ فين كان ماريما زه 
وكتابَةٌ مقروءَةً مَرْسُومَةٌ بذِكْر الله - تعالى - وبالدّعاء لِلنَاصِرِ العَبّاسِيُ الآمر بإقامَتها. 

وكلّ ذلك لا يُحْالِفُ لَوْنَها. 


(6) بَدائَعُ النَفْشُ 
8 


مه 5 - 9 E‏ ا 2 34 2 2 .2 کا ر ر 
وعَدَدٌ الستور - من الجوانب الأزيّعة - أزرْيَّعَة وثلاثونَ سترًا. وفي الصَّفحَيْنِ الكَبِيرَيْن 


0 


NG a‏ الصُغيرين ستة عشرّ. وله خمسة مَضاوء ليَدخل منها 


o٤ 


الحرم الَكىّ 


الضوء. و عليها جاج عراقيٌّ بديعٌ النقشء أَحَدُها في وَسَط ا لسقف. ومَعَ کل رُكْنِ مَضْوّى. 
وبين الأمدَة أقواش من الفضّة عددُها تلات كشرّة, وَإِحْداها منْ ذَهَب. 


(9) باب الرحمة 


وره و 


وَأَوّلُ ما يَلْقَى الدَّاخْلُ على الباب - عن يساره - الرّكْنُ الذي خارجَة الحَجَّرُ الأَسْوَدُ 
وفيه صُنْدُوقانء فيهما مصاحف. وقد عَلاهُما في الرَّكْنِ بُوَيْبان (بابان صغيران) من 
فصَةء كأتَهُما طاقان مُلْصَّقان بزاوية الركن. وبينهما وبين الأَرْض أَرْيَدُ من ئ وعن 
هين الركن العراف و البيت 
الْگرّم. 


)٠١(‏ مَقَام «إبراهيم» 

وقد قام قَبْوٌ مُتَصِلُ بأغلى سَطْحٍ البَيْتِء داخلّه الأدراجً» وفي أله البيث المحتوي على 
اقام ا وفي سَعة صِفْحَيْه قامتان. وهو محتو لی الرُكن العراقيٌ بِنِصْفَيْن من 
كل صَفْح. ودر هذا القبو مَحْسُوٌ بوب منَّ الحرير الْلَوّنِ كأنه قد لْفَّ فيه ثم وُضع. 
ركذا القام الكرية الذى :مكل هذا الكت مو عقام إدراهيهة ( )زهو كدق قدي 
بالفضّةء وارتفاعه مقدان ثلاثة أشبار, وَشَعَته مقداذ شيرين: وأغلاة وس ن أشفله: 
فكأنة ‏ وله التنزية والْمَثْلُ الأملى - کانون فار كبيرء أَوْسَطُْهِ يَضِيقٌ عن وڪن 
اغلا اة البيّتِ الكريم هول يذهل ال وط الأفكذة والفقول قلا فصر 
إلا حظاتٍ خاشعةء وَمَدامعَ باكيةء وألْسِنَةٌ ‏ إلى الله ضاركَة داعية. 


ررض لقاو اك او لو الاو كن حلفي يُقايل ماين الاب الكريم والركن العرافي, 
وهُوَ إلى الباب أَمْيّلُ بكثير. وعلَيّه قَبَّهُ خَشَّبِ 00 أ اريك مرک په 
التقش. سَعتُها - من رُكْنِها افا إلى اديت رَيْعَة َه أشبار. وقد نُصِبّتْ عَلَى الَوْضِع 
الذي كان فيه الَقام. وحوله تفیف (إطادٌ) ا کالحوض المسْتَطِيل» 
في ازتفاعه نحو شيرء وطوله خَمْسٌ خُطاء وَعَرْضِه ثلاث خطًا. 
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)١١(‏ مكان الحجر السود 


ومنَّ الزن الذي فيه الحجرٌ الأَسْوَُ إلى الرُكْن العراقيّ ي أَرْبِعَةٌ وَخَمْسُونَ شبرًا. ومنّ الحجر 
لأسن ناركن س أشبانفالظويل طا َء والقصيد طاول إليه. 


)1١(‏ مَؤْضِعٌ الطوافِ 


اقام الخارج, قمنَ الرُكْن الأَسْوّد إلى الزن العراقيٌ ي أَزُبعونَ خْطوَة وهي مئة وَعشْرُونَ 
شيرًا. ومن َم م يكون الطواف. 

وو الطَّوافٍِ مَفْرُوشُ بحجارّة مَبْسُوطّةء كأنها الرّخامُ حُسْنًا. منها سود وسُمْرٌ 
وبيضء قد أُنْصِقّ بعضُها إلى بعض. وَسائرٌ الحرّم - مح البلاطاتٍ كلها مَفْرُوشُ 
بِرَمْل أَبِيَضَ. 

وطواف النّساءِ في آخر الُحجارَة افُرُوسَة. 


(؟1) نفائس الصنعة 


وَدَوْرُ الجدار رُخام كله مُجَرْعٌ بدي الإلصاقء وفيه قضبانٌ صَفرٌ مُذَهُبةَء وضع منها 
في صَفْحِهِ أشكالٌ شطرَنجيَّةٌ ة مُتداخلة بعضُها على بعض» ومَيْكات محاريبّ» فإذا ضَربَّتِ 


الشمسٌ فيها لاح لها بصيصٌ ولأا يُخيّل للناظر إليها أنها ذَّهبٌ يرتمي بالأبصار شعاعه. 

وداخل الْحِجْر بلاط واسمٌ ينعطِفٌ عليه الْحِجِرٌُ كأنه ثا دائرة. وهو ا 
بالرُخام المجرّع الْمُقَطّع في دَوْرِ الَف إلى دور الدّينارٍ إلى ما قوق ذلك ثم صق بانتظام 
بديع» وكاليق مُعجز الصّنعة غريب الإتقان» رائق الترصيع والتّجْزيع رائع التركيب 
والرصفء يُيْصِرٌ الناظرٌ فيه من التعاريج والتقاطيع والخواتم والأشكالٍ الشّطْرَنجمّة 
وسواها - على اختلاف أنواعها وصفاتها صقا نق :بضرة سا فكأنة يُجِيلُه في 
أزهار مفروشة مُخْتِلفاتٍ الألوان. إلى مَحاريبَ قد انعطف عليها الرّخامُ انعطافٌ القسيّ 


(الأفواس)ء وداخلّها هذه الأشكالٌ المؤصوفةٌ والصناكعٌ المذكورة. 
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)٤(‏ قد الخليفة «الناصر» 


وبإزاتها رُخامتان مُتّصلتان پجدار اأججرء أحدتٌ الصانعٌ فيهما من: التَوريق الرّفيقء 
والتُشجير والتقضيب» ما مُحدكة الحاذق الكت اليدين فد الوق طا لمان 
(والْجَلّمان: آله كالمقصٌ). فمرآهما عجيبٌ. أَمَرَ بِصَنْعَتِهما عََى الصّفةِ إِمامُ المشيرق وأ 
العبّاس اك الناصرٌ»؛ وفي سط «الْحِجِن زوفو ما جول الكنتة | ر امه قد قشت 
أبدع تقش وحَفْت بها طُرَّةَ مزخْرَفَة عجيبة مكتوبٌ فيها: 

: 


مما أمرّ بعمله عبد الله وخليقثه أبو العباس أحمدُ الناصرٌ لدين الله أمير 


المْؤْمنِينَ وذلك في سنة ست وسيعينٌ وخمس مكة. 


زه ۱( قير «إسماعيل» 


وفي صَحن اأججر د بمقرّبة من حدار البيت الكريم قبرٌ «إسماعيل»» وعلامته وكامة 
خضراءٌ مسقطيلة قل كل هرا تيل بها E‏ خضراءٌ دي وكلتاهما 
غريبة الَذظرء فيهما نُكت تَنفتحُ عن لونها إلى الصّفْرَةٍ قليلًا كأنها تجزيعٌ» وهي أشبة 
الأشياء بِالذّكتِ التي تَبقَى في الْبُوتَقَةِ من حَلَّ الذهب فيها. 

إلى جانبه - ممًا يلي الركن العراقي کر و ره الله عدا 0 
رُخامة خضراءُ سّعتها مقدار شبر ونصفٍ شبر. وقد احْتَوى القبران جسدين مُكَرَّمَيْنِ 


ر 


نْوَّرَهُما الله. . وين م القيرين سَيعَة أشيان: 


)۱١(‏ بكر «زمزم» 

وقبّة بثر «رَمْرَمَ» تقابلٌ الركْنَ الأسوّدَ. ونور البئر المبارَكة (قَمُها) في وسط القبة. وعُمقها 
إحُدى عشْرَةٌ قامةٌ حسْبّما ذَرَعْناهُ. وعُمْق الماء سَيْعٌّ قامات على ما يُذكّر. وبابُ القَبَّة ناظنٌ 
إلى الشرق. وتلي قبّة بثر «زَمُرّم» من ورائها قبَّة الشراب» وهي المنسوية للعباس رضي الله 
عنه. والقبةٌ العباسيةٌ كانت سقايةٌ الحاجٌ» وهى حتى الآنّ يرد فيها ماءُ «رَمْرَم» ويُّخْرَجٌ 
- مع الليل - لِسّقي الحاجٌ في قلال يُسموتها الدّوارقَ» كل دورق منها ذو مقبّض 
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ونور بثر «رَمْرَمَ» من رُخام قد ألصقّ بعضهٌ ببعْض إلصاقًا لا ُحِيلُه الاح وأفْرعٌ 
في اناه اليّصاصٌ. وكذلك داخل التو وك به من أعمدّة لكا الملصَّقة به - 
إبلاًا في قو لزه ورَصّهِ - اثنان وثلانُونَ عمودًا قَدْ خَرَجِتْ لها رُءُوسٌ قابضّةً على حاقة 
البرء داكرَة بالشنور کله 
وقد استدارّت بداخل ل الع سقاية سَعَتُها شبْرٌ وعُمْقَها نَّحوُ شْبْرَيْن وازتفاعها عن 
ااك ا ا ا ا جا رجو ووا م ا يرف ا ا 
ويتوضّفُون عليها. 


(۱۷) استلام الحَجّر الأَسْود 
والحجزٌ الْأَسُونُ المبارك مُلصّق في الرّكْن الاظر إلى جهّة المشرقء ولا يُدْرَى قَدرُ ما دخّل 
في الركن. وقيل: إنه داخلٌ في الجدار بمقدار ذراعين. وَسَعَتّه ثا شير وطولّه شب وقد 
وفيه أَربعٌ قطّع مُلصَّقةٌ. وقد شدّت جوانِبُهُ بصَفيحة فضَّةء يَلُوحٌ بَصِيصٌ بَياضِها على 
بَصيص سَوادٍ الحَجّر وَرَوْتَقهِ الصّقيل. فيبْصِرٌ الرّائي - من ذلك - منظرًا عَجِيباء هو 
قَيْدُ الأبصار. 

وَللحَجر عند تَقبيله لُدُونَةٌ يتنكُمُ بها القَمُ حتى يود الَلاثم ألا يقل فة وذلك 
من حواضق العنايّة ة الإلهيّة. 

تقفتا اله باسكلخة ومضافكقه: واوق علية عل 5 شَيّق إليْه. 
(16) سَعَة الحرم 
والَسجدٌ الحرامٌ يُطيفٌ به ثَلاثُ بلاطَاتٍِ على ثلاث سّوار من الرّخام مُنْتَظِمَةٍ كأنّها بلاط 
واحِدٌ. ذَرْعُها في الطّولٍ أَرْيَعُ مئة ذراع» وفي العَرْض ثلاث مئة ذراع. وما بين البلاطات 
قضاءً كبيرٌ. وكانَ على عهدٍ رسول الله ك صغيرًا. وقبّة «رَّمْرَم خارجة عنة. 
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(۹) كعبة البيت 


وفي مُقابلّة الرُكْنِ الشاميٌ رَس سارَيَة ثابة في الزضء منها كان حَد الحرم أُوَلَا. وبِينَ 
رأس السارية وبين الرّكْن الشاميٌ اثنتان وعشْرٌونَ خطوةء والكعبّة في وَسَط الحرم عَلَى 
استواء من الجوانب الأَربعةء ما بِينَ الشزق والجنوب والشمال والغَرْبٍ. 


)٠١(‏ أعمدة الحرم 


وعددٌ سواريه الرُخاميّة التي عَدذتها بتَفبي أرب مئة ساريّةٍ وَإِخدى وَسَبعونَ ساريةٌ 
خاش المصنوعة من الْحْصّ التي نها ف دار الندوة.- وَكاتت قد :زيدث في الوم ب 
وف ذاخلة نيالنا الخد من القرب إل الشهان: 


(١؟)‏ معاهد التعليم 


ويقايلّها اقام مع الرّكْن العراقي. وقضاؤها مسح يُدْخَّل من البلاط إليه. ويتصلٌ بجدار 
هذا البلاط كلَّهِ مَصاطِبُ تَحْتَ قبي حَنايا (وَهي: أننية محكدية" كال قواين): 


- 
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وفيها يجلِس النَسَّاخْونٌ والمقرثونَ وبعض آهل صَنعة الْخِياطّة. 
والحرّمُ مُحْدَق بِكَلَقات الدَرسينَ وأهلٍ العلّم. 


(YY)‏ أثر الخليفة «أبي جعفر» 


ولِلْمَهْدِيٌ «محمدٍ بن أبي جعفر الكنصور» العبّاديٌ في توسعّة الَسج الحرام والتأنق في 
حاف كاذ کر هة 
ووجِدْثُ في الجهة ‏ التي من الغرب إلى الشمال - مكتويًا في اغى جدار البلاط: 


«أَمَرَ عبنُ الله محمد الَهِدِيٌ اشر اومن ال اذ هُ - بتَوْسعَة الَسجِدٍ الحرام» لحاجٌ 


0 


بيت الله وعَمّارهء في سنة سبع وستينَ ومكة». 


64 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(۲۳) طائفة من النقوش 
وفي باب الكعبة الْقَدّسَةِ تفش بالذَّهبء رائق الخطّء طويلٌ الْحُرُوفِء غليظها. ويَكْتَنِفُ 
البابئن الكريمَيْن عضاتةٌ عَليظةٌ من الفضّة الْدَهُبَةِ التديعة النَّقْشء تَصْعَد إلى العَتبةٍ 
ا مباركةه وتشرف عليهاء وتَسُتدينُ بجازبي البابين. 

ويَعترض أيضًا بين البابين - عند إغلاقهما - شه العضادة الگبيرة من الفضة 
الدََبَةء هي بطُولٍ البابين» متصلة بالواحدٍ منهما الذي عن يسار الداخلِ إلى البيْتِ. 


)۲١(‏ كسوة الكعبة 

وكُسْوَة الكعبة المقَدّسَة من الحرير الأخضر - حَسْبَما ذَكَرْناةُ = وهي أرية اتون 
شقَةٌ شقةء في الصفح بين الرُكن اليماني والشاميٌّ منها تِسَمٌ. وفي الصّفح الذي يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسح أيضًا. وفي الصفح بين العراقيّ يّ والشاميٌّ ثمان» وفي الصفح 
بين اليماني والأسود ثمان E‏ سلس فيا تحافت ت كأنّها يمي واحة يَعُمُ الْحَوانبَ 


الأربعة. 





وقد أحاطً بها - من أَسْفَلِها - تكفيف (إطارٌ) مَبِنِيُ بالحصٌ. في ارتفاعه أزيدٌ من 
شبر. وفي سَعته شبران» أو أزيدٌ قليلًا. في داخله خَشْبٌ غيرٌ ظاهر. وقد سمرت فيه أوتادُ 


حديد» في رُءُوسها حَلَقاتُ حديد ظاهرة. قَدْ أَدْخْلَ فيها مَرَسُ (حَبْلُ) من القنَّبء غليظ 


الحرم الَكىّ 


فول واشتدار بِالْجَوانِبٍ الأدبَعة» بعد أَنْ وضع ف أَذْيالٍ الشتور مَعاقكُ, وأَدَجْلَ فيها 
ذلك الحبْلء وخيّطَ عليه بخْيُوطٍ من القطن الَفتّولة الَثيقة. ومُجْتَمَعُ السّثُور في الأزكان 
الأزبعة مخيط إلى أَزْيَدَ من قامة, كُمّ منها إلى أغلاها تفَّصِلُ بعُرًا من حديدء تُدْخَل بَعضْها 
في بعغض. واستدار أَيْضًا بأَعلاها - عى جَوانب السطح - تكفيفٌ ثان» وُضِعَتْ فيه 
أعالى السّثُور في حَلّقات حديدٍ على تلك الصفة المذكورة. فجاءّت الكُسُوَةٌ البارَكةٌ فيط 
الى والأَسْفَلِء وثيقة الآزرار» لا تَخْلَعُ إِلدَّ منْ عام إلى عام عند تجديدها. 

فسُبحانَّ مَنْ حَلّد لها الشَرَفَ إلى يَوْم القيامة. 


(55) سَّدّنة البَيْت 


و ويو 


وباب الكعبة الكريمٌ يُفتَحْ كلّ يوم اثتّین ويوم جُمُعة, إلا في رجپ» فإنه يُفتحُ في كل د < 
وفَتحةُ أَوَّلَ بُزُوغ الشمس. 


قبل سَدَنَةٌ البيْت (خُدّامِهِ) الشَّيبِيُونَ فيبادِرَ منهم من يَنْقُلُ كُرسيًا كبيرًا شبّة المذر 


الوا لاقي أنراع: ميففظيلة قد رة له فوا من القن متظامنة (متحفت:) 
مع الأرضء لها أربَعٌ بّگرات كبارٌ. مُصفحة بالحديدٍ لِمُبِاشْرَتَها الأرض. يجري الكرسيٰ 
عليها حتى يَصل إلى البيْتِ الكريم» فيقَعَ دَرَجُْه الأعلى مُتّصِلًا بالعتبة المبارّكة من الباب. 
فيَصعَدُ رَعيمٌ الشَيْبِينَ إليه» وهو هل جميلٌ الهيْئة والشارَةء وبيّدِه مفتاحٌ القَفلٍ المُبارَكِ. 
ومعه من السَّدَنّة من يُمْسِكُ في يده سترًا أَسوَدَ يمد يديه به أمامَ الباب» خِلالَ ما 
يَفتَحْهُ الرَّعيمُ الشَيْبىُ. فإذا فَتَحَ القفل دَخَل البِيْتَ وَحدّه وسَدَّ البابَ خَلفه وأقامَ قَدْرَ ما 
يَرَكُعُ رَكْعتَينِ. ثم يَدخْلُ الشيبيُونَ» ويَسُدُونَ البابَ أيضّاء ثم يتح البابٌ ويُبادِرُ الاش 
بالدخول. 


وفي أثناء مُحاوَّلة فَتح الباب الكريم يفف النَّاسُ مُستَقبلين إِياهُ بأبصار خاشعةء وأُيدٍ 
E‏ لله ضَارعة. فإذا انفتح البابُ كَبْرَ الَا وعلا ضَحِيجُهُمء ونادوًا بألسنة 
مُسكَهلّة صائحة: «اللهُمٌ افتّخ لد أبوابَ رَحمتِكَ ومَغفرتك» يا أَزْحمّ الرَّاحِمِينَ». 

ثم دخلوا بِسَلام آمنينَ. 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
(11) مُصَلى النبيّ 
وفي الصّفح (الجانب) لقال للدَّاخْلٍ في الْحَرَمِ - الذي هو من الرّكْن اليمانيٌّ إلى الركْن 
ال - حَمْسُ رُخاماتٍ مُنتَصبات َي 0 ا تي !د مقدارٍ اة عر 
yT‏ ل حمر 
بالركُن اليمانيٌء ثم تليها الْخَضْراءٌ بخمسة أشبار, وَالَوْضعٌ الذي يُقابِلُها مُتَقَهُقَرًا عنها 
بثلاثة أذرُع هو مى النبي لف فيَرْدَحِمٌ النَّاسُ عَلَى الصّلاةٍ فيه رگا به 


(۲۷) بدائع الرُّخام 


وَيَّصِلُ بين الرّخَاماتٍ الْلوَّنَةِ رُخامٌ أَنْيَضُْ صافي اللَّوْن ناصِعٌ البتياض؛ قد أحدتٌ الله عل 
وجل في أَصْلٍ جِلْقَتِهِ أشكالا غَريبَةٌ مائلةٌ إلى الزَرْقَة مُفَكِرَةَ مُقَصَّنَةُ. وفي التي تَلِيها مثل 
ذلك بِعَيْنِهِ من الأَشْكالٍ كأَنّها مَقَسُومَةً. فلو انْطَبَقتا لعا كل شَكلٍ يُصافح ضَكلَهُ. فكل 
واحدة شْقَة القَْرَى - لا مَحالةٌ - عِنْدَ ما شرت انْمَقَتْ عَلى تلك الأشكالء فَوْضْعَتْ 
كل E‏ 

والفاصِلٌ منها - بين كلّ خَضْراءِ وحَمُراءَ - رُخامّتانء سَعَتّهُما حَمْسَةُ أشبار. 
َالأمْكالٌُ فيها تَخْكَلِفُ مَيْتَاتُها. وك أَخْتِ EE E‏ كر قت هده 
الرُخاماتِ تكافيفٌ (إطارات). غلَظها قَدْرُ إِصْبَعَيْن من اليّخامٍ الْجَرّع» من الأَخضّر 
والأَحْمَرِ الْتَقَطَينء والأَبْيض ذي الخيلان (جَمْعُ خالء وهي: E E‏ 
أنابيبُ مَخْروطَة يّحارُ الوَهُمٌ فيها. 


(۲۸) خطيب الحرم 


وبإزاء اكقام الكريم تَرَى مذ الخطيبء وهو على بگرات آربع» ليَسْهْلَ تَحْرِيكْهُ علَيْها من 
مكان إلى آخرّ. فإذا كان يوم الجُمُعَة وقَرْبَ وَقثْ الصلاة ضُمَّ المثبيرُ إلى صفح الكغبَةٍ 
الذي يقابل الَقامَ - وهو بين الزن الأَسودٍ والعراقيّ - فَيُسْنَدُ لمر إليه. ثم يُقبِلٌ 


ع ملا 


1۲ 


الحرّم الَكىّ 


الخطيبٌ داخلًا على باب النَبِيّ ل وهو يُقَابِلُ اللَقامَ, لابسًا نَوْبَ سواد مرسُومًا بذّهب 


س 


ومتعمما بعمامة سوداء مَرْسُومة ANE‏ وعليه طشان ر 

كل ذلك من أَخْسيَة الخليفة التي يُرْسلّها إلى خُطَباءِ بلاره. يَرْفُلُ فيها وعليه السَّكِيَةُ 
والوّقارُء يَتَهادى رُوَيْدَا بين رايّتيْنِ سَوْداوَيْنَ يُمْسكُهُما رَجُلان من قَوَمَةِ الُوَدَنينَ (الواقفينَ 
للأآذان)؛ وبين يديه - ساعِيًا - أَحدُ القَوَمَةء وفي يده عُودٌ مَخْروطٌ أَحْمَرُء قد ربط في 
رأسه حَبْلٌ - من الجلدٍ الذبوغ الكفتول - رَقِيقٌ طَويل في طرفو عَدَبّةٌ صغيرة ينفُضها 
بيده في الهواء نَفْضَاء فَتَأّتي يِصَوْتِ عالٍء يُسْمَعُ منْ داخلٍ الحرّم وخارجه. كأَنَهُ إيذانُ 


شر 


بوُصُولٍ الخَطِيبٍ. ولا يال في نفضها إلى أن يقرب من اد ويُسَعُوتَها الفذقعة. 


(9١؟)‏ مقدّمات الخُطبة 


فإذا قَرْبَ الخَطِيبُ من المي عَرّجَ إلى الحجّر الأَسْوَدٍ هبه وَدَعا عندة ثمّ سَعى إلى 
ال واو ال وكيش ال بالتدح لترو شاعا ماف لا كرات الو 
أيضًاء وعلى عاتقه السَّيْفٌ يُمْسكه بيده دُونَ تَقَلْدِ له. فعند صّعُويِهِ - في أَوَّلٍ دَرَجَةِ - 


ور كو 


قله لذن السّيْفَء ثم خَرَبَ بتَعْلَةِ سَيْفِهِ (حَدٍ حَدِيدَة في أُسْفَلٍ الجراب)؛ ضَرْبَةٌ أَسْمَعٌ بها 
الحاضرينء ثم في الذَّانِية ثم في التَالِكّة. فإذا انتهى لد الدَّرَجَّةِ العُلّيا هَرَبَ ضَرْبّة رابع 
وَوَقَفَ داعيًا - مُسْتَقَبلَ الكغبّة - بدُعاءِ خَفئٌء ثم التقتَ - يَمْنَةَ ويَسْرَةَ - وقال: 


«السَّلامُ عليكُمْ ورحمةٌ الله وبركاتة», فَيَرْدٌ الناش 4 الشلام: 


)٠١(‏ دَعَواث الخطيب 


ور كوو 


ثم يَقعُدٌ ويُبَادِرُ المُوَذَنُونَ ‏ بين يديه في المنبر - بالأذان عَلَى سان واحدٍ. فإذا قَرَغْوا 
قامَ لِلْخْطْبَةِ فَذَكّرَ ووعظ وَحْشعٌ فأَبْلَعٌ, ثم جَلّس الْجِلْسَةٌ الْخَطِيبِيَةَ وضَرّبَ بالسيفٍ 
ضربةٌ خامسةء ثم قامّ للحُطبة الثانيةء فأَكتَرَ بالصلاة عَلَى محمد با وعلى آله ورضي 
عن أصحابه؛ واختّصٌ الأَرْبَعَة الْخْلَفاءَ بالنَّسْمية ودعا لِعَمّي النبيّ «حمزة» و«الْعَبّاس» 
ولدالْحَسَن» ودالْحُسَيْنهء وَوالَ الرّضا عن جميعهم, كُمّ دَعا لَمّهاتٍ امؤْمِذِين: رَوْجات 
النَِيّ ورضي عن «فاطمة الزَّهْراءِ» وعن «خديجة الكبرى» بهذا اللّفظ. ثم دعا للخليقة 


1۳ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


العَبّانِيٌ: «أبى الغياس أحمد الناضر» كم لأر مك مك بن غيسى»: ثم لضلاح الدّيَن 


«أبي افر يوسشفٌ بن اوت ولولي عَهِدِه أخيه»: أي بكر بن اوت 
(۳۱( مكانة «صلاح الدين» 
وعِذْدَ ذكر «صلاح الدين» بالدّعاء تَحفْق الأَلْسِنَةٌ بالتأمين عليه من کل مكان. 
كن اللديو ةا فيد ١‏ الت هليه مك ال 

وق ذلك عليه لما يَبْدلُُ من جميل الإعتناء بهِمْ؛ وحُسْنِ النَظَرِ لهم ولما رَفَعَهُ 
02 وظائف المكُوس عنهم. وفي هذا التاريخ أَعْلمَنا بِأَنَّ كتابة وَصلّ إلى الأمير «مكُثر»» 
وأَهَمٌ فصوله التَوْصِيَةٌ بالحاجٌ والتأكيدٌ في مَبَرَتهِمْ وَتَأَنِيسهمْ ورفع أَيْدِي الاعتداء عنهم, 
والإيعازٌ في ذلك إلى الْخدَّام والأتباع والأؤزاع. وقال: 

مته إنّما نَحْنُ وَأَنْتَ مُتَقَلْيُونَ في برگة الحاجٌ!» 


فتأَمّلُ هذا الَنْزعَ الشريف» والَقَصِدَ الكريمَ. وإِحْسانٌ الله يتضاعف إلى من أَحْسنّ 
إلى عبادهء واعْتِناؤَهُ الكريمٌ مَوصولٌ كَنْ جعل هَمَّهُ الإمتناء بهم. 
والله عر وَل كفيلٌ بجزاء الْحْسنِينَ. 


(۴۲) الحفاوةٌ بالخطيب 


وفي أثناء الخُطْبَةء تَرْكَرُ الرّايتان السَّؤْداوان في أَوَّيِ درجة من امثير ويُمسكهُما رَجُلان 
من المُوَذّنينَ. وفي جانِبَيْ باب المثُر حَلّقتان, تُلْقَى الرّايتان فيهما مَرْكُورَتَين. 

فإذا فَرَعَ من الصّلاة حرج والرّايتان عن يمينه وشماله» والقَزقعةٌ أمامة على 
الصّفةٍ التي دعل علا كان ذلك ابا إيذانٌ بانصراف الخطيبء والفراغ من الصّلاة. 


ثم أعيدَ المنبرٌ إلى مَوْضِعهِ بإزاء الُقام. 


1٤ 


الحرم الَكىّ 
(9؟) طواف الأمير 


وله أَمَلّ هلال جُمادى الأول بَكَرَ أَميرُ مَكةٌ «مُكْتْنٌ - في صَبِيحتِها - إلى الْحَرَم 
الكريم مع طلوع الشمُسء وقَوَادُه يَحُفونَ به والقرَاءُ يَقرءُون أمامّة. فَدَخَلَ عَلَى باب 


النبيّ بل ورجاله السُودانُ - الذين يُعَرّفُونهم بالْحَرَّابة - يطُوفُونَ أمامه» وبأَيْدِيهم 
الْحِرابُء وعليه السَّكِينَةٌ والوقارٌ. وكان لابسًا كَوْبَ بياض» مُتَقَلَدَا سيّقاء مُتَعمّمَا بكُززيّة 


ر 


صوف بيْضاءً رَقيقة. فلمًا انتّهى بإزاء اقام الكريم؛ وَقفّ وَيُسط له وطاءٌ گتانء فصلى 
رَحْعَتَيْنِ ثم تَقَدَّمّ إلى الحجر الأَسُودٍ فقبَّلَكُ وشْرّعَ في الطّواف. 


(€٤)‏ «في قية «زمرّم 


وقد علا قبة «رَمُرَمَ» صب - هو أخو الُؤّذن الزّمزْمِيّ - وهو أُوَّلَ المؤَذَنينَ أذانًاء به 


EN 


وره و 


يَقتدون» وله يُتبّعونَ. وقد لبس هذا الصَّبِيٌ أَفخّرَ ثيابه وتعمّمء فعنْدَما يُْملٌ الأَمير 
شَّوطًا واحدًا ويَقَرْبُ من الحجرء يندفعٌ الصبيُ في أعلى القَبّة ‏ رافعًا صُونّه بالدّعاء 
- ويستَفتِحُهُ قائلًا: «صبّح الله مَولانا الأمير بسعادة دائمة» ونعمة شاملة». 

ويصِلْ ذلك بتهنتة الشهر بكلام مَسجوع» حَفيلٍ الذَّعاء والثناء. ثم يَحْتِمُ ذلك 
بلاثة أبيات ان أربعة ا ف ا ومدح سَلفه الكريم» وذكُر سابقة 
البق كو و ا و ا و ا بعل 
ذلك الأسلوب - ووَصَلهُ بأبيات من الشّعرء غير الأبيات الأكَر - في ذلك العنّى بِعَينِه 
- كأنها مُنترّعة من قصائد مح بها. وهكذا في السَبْعة الأشواطء إلى أن يَفْرُعَ منهاء 
والفُرَاءُ في أثناء طوافهِ أمامة؛ فَيَنتظِمٌ ‏ من هذه الحالٍ والأبّهةء وحُسْنِ صَوت ذلك 
الداعي؛ على صِغَرِهء لأنه ابن إحدى عشرة سَنةٌ أو نحوهاء وخسن الكلام الذي يُورِدُه 
AE GEES‏ نوجل a‏ تعره افر 
ويَشْجُوهاء ويَستّوكفٌ العُيونَ ويُبْكيهاء تذكُرًا لأَملٍ البيْتِ الذينَ أُذمَّب الله عنهم الرّجِسَ 
وطهَّرّهم تطهيرًا. 
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(5) بعد الطواف 


TT E‏ ا أيضًا 


)۳١(‏ ججارَة الحرم 


والبيْتُ العتيق مَبِيّ بالحجارة الكبار الصّمّ السّمْنِ قد رص بعضّها عَلّى بعض» 
وا بِالعَقَدٍ الوّثيق إلصاقًا لا تُحيلُه يله الأيام. وله فة الأزمان. ومن العجيب أنَّ 
قطعةً انصدعث من ال رگن الا ن مرت بِمَساميرَ فضّة وأَغندث كأحسن ما كانت 
علّيه. والُساميرٌ فيها ظاهرة. ومن آياتٍ البيْتِ العتيق أنه قاكمٌ - وسّط الحرم - 
كالبرج اميد وله التَّدزِيهُ الأعلى. 1 


(۴۷) حمائم الحرّم 


وحَمام الحرم لا يُحصّى گثرة» وهُوَ من الأَمْن بحيْث يُخرّبٌ به التل. 

ولا يخلو الحَرّمُ من الطّائفِينَ ساعةٌ من التّهار ولا وَقنَا مالل 

وفي الصّفح - التّاظر إلى البيت العتيق من القبّة - سلاسلء» فيها قناديلٌ من 
جاج مُعَلَّقَة تُوقَدُ كُلَّ ليلّة. وفي الصّفح الذي عن يمينه كذلكء وهو الناظرٌ إلى الشمال. 
والجانبُ الذي يقابل الحجّرَ الأَمُوَدَ - من القبّة - تَقّصِلُ به مصطبةٌ من المُخام 
ذائرة: ال بحي اا فيها ر بكر ودر ر أشوف راط 
الدّنيا المذكورة بشرفٍ مَواضع الآخرّة. ES‏ والبابّ الكَريمَ 3 


البيت قال وَالْمقامَ عن يّمينك» وباب الصّفا عن يَسارِكَ» وبر «رَمرَم» وراء ظهركَ» 
وناهيك بهذا. 


"aA 
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الحرم الَكىّ 
(۳۸) أئمة الحرم 
ولحرم E E EWE E‏ رييت وأشراف هذه البَلْدَة 
على مَذْهيهِمْ. وَهُمْ ۾ يدون في الأذان :" حي عَلَى خير العمل آذ كو فول المْوذّن: کی على 
القلاح». وَهُمْ م روأقڪن: 
ويُطيفٌ بهذه اواضع كلَّها ‏ دائرَ البيت العتيق» وعلى بُعْدِ يسير منه - مُشاعيلٌ 
وقد في صِحافٍ حديدء فوق خُشْبٍ مَركُورّة. فيتّقدُ الحرمُ الشّريفُ كلَهُ ثُورَاء ويُوضَعٌ 


ا 0 


الشْمَعُ بين ِي الأمّة في مُحارييهم. 


(9؟) بَعْد صلاة المخرب 

وف ار كل صَلاة مغرب يَقِفُ الموَذّن النَّمرَمِي في سطح فب «رَمْرَم وها مَطْلعٌ على 
أذراج من عويء في الجهة التي تُقابلٌ باب الصّفا - رافعًا صَوْتَهُ بالدّعاء العام العباسِيٌ 
ا الاين لدين ا م للأمير «مُکش» ثم م «لصلاج الدين»: أمير الشام وجهات 
مصرٌ كلَّها واليمّنء ذي الكآثر الشَهيرةء والمناقب الشريفة. فإذا انْتَهى إلى ذکره بِالدّعاءء 
ارقعت أصوات الطَائِفن بالتامين» بألستة تُمدها القلوث الخالضة: والنيّات الصادقة 
وا اة كلقا ي افر وا لما رهت رة نا الان ااال 
من الكناء الحطيل, و الى غلية من هة النافن. :وعياد الله شهداؤه ق أضة: ٠‏ 

َم َل ذلك بدُعاء لأمراء اليّمَن - من جهة «صّلاح الدين» - كُمّ يسائر الْشْلميَ 

وَالْحُجَّاجٍ والمسافرينَ. 


)2 مُخْلّفات ة ينة 


وف القَبّةِ العبّاسيّة جزائة تَحْتَوي على تابوت مَبْسُوط مُتّسع» وفيه مُضْحَفُ أَحدٍ الخلفاء 
الأزبعة أضحاب الرَسُولء ويخَط «رَيْدٍ بن ثابت» - رَضِيَ الله عنة - مُنْقسَحُ سَنة ماني 
عَشْرَةٌ منْ وَفاة رَسُولٍ الله كَل وَيَنْقُصُ منة ورَقاتٌ كثيرة. وَهُيَ بين دَفَتَيْ خَشَبِء مُجَلَد 
بمغاليق من صّفرٍ (نْحاس).» گبيرٌ الوؤرّقات واسعُها. 


1۷ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبإزاء الحرم الشَّرِيفٍ دِيانٌ كثيرة. لها أَبوابٌ يُخْرّجُ منها إليهء وناهيكَ بهذا الجوار 
الكريم. وحوّلَ الحرم أيضًا دِيارٌ كثيرَة تُطِيفُ به لها مَناظرُ وسطُوحٌ َرَج منها إلى 
سطح الحرم فيبيث هلها فيه ويُبردُونَ ماءَهم في أعالي شُرّفاته. 

اهوت دن القطو إن الو ال اا حدق عا ا 
خصَهم به من مُجاوّرة يته الحرام. 


)٤١(‏ مساحة المسجد الحرام 


وَلْقَيْتَ بط الفقيه الزاهدٍ الوَرع «أبي جَعْفَر الفَرْطْبِيٌ»: أَنَّ ذرْعَ الَسجِدٍ الحرام في 
الطُولٍ والعَرْض ما أَنبَنُهُ أو وطول مَسْجِدٍ رسول الله كَل تلات مئة ذراع» وعرضّة 
مائّتان» وعددّ سَوارِيهِ (أَعْمِدَتِهِ) ثلاث مئةء ومناراته ثلاث. 1 

فيكونُ تَكْسِيرُةُ (مَقاييسُة) أَربعَةٌ وعشرينَ مَرْحِعًا من المراجع الّغربية وهي 
حَمْسُونَ ذراعًا في مثلها. 


(59) بيت الكقدس 
وطولٌ مسجد بِيْتِ الَقيس - أعادة الله للإشلام - سَبْعٌ مئة وكّمانونَ ذراكًاء وعرضة 
اربع مكة وخمسون ذراعًاء وسواريه أريع مكة وارب عشرة سارية»ء وقناديله خمس مكة: 
وأبوابُهُ خمسونٌ بابًا. 

فيكون تكسيرة - من المراجع المذكورة - مئة مجع وأربّعين مَرْجِعًا وخمسى 


5 2 
o 


مرجع. 


(59) أبواب الحَرّم 


وللحرم :تسعة عثر انا أَكْتدها فت غل أبواب كثيزةا 
منها: «بابٌ الصّفاء يُفْتَحُ على خَمْسَة أبواب» وكان يسمّى قديمًا بباب بني مَخْرُوم. 
و«بابٌ الصفاء أكبرُ الأبواب» وهو الذي يُّخْرَحْ عليه إلى السَّعْي. وکل وافدٍ إلى مَك - 


ہے ع 


EO 55 5 E‏ 5 2 5 مدت gy‏ وأا س ا 
شَرّفها الله - يَدْخْلها يِعْمْرةِء فَيُسْتَحَبٌ له الدخول عى باب بني شْيبَةء ثمّ يطوف سَبْعَاء 


1۸ 


الحرّم الَكىّ 





oa‏ ناركن القن أنه انحوي 
الل له - بإقامتهما عَلَمّا إطريق رسول الله كل إلى الصّفا. 

وعن يسار الساعي إلى الَرْوَةِ ساريتان خضراوانء َل 7 واحِدّة منهما لَوْحٌ قد 
RTT‏ السَارِيّة كالاج أَلْقَيْتُ فيه منقوضًا بِرَسْم مُذَهّب: ِن الصَّفَا وَالْمَرْوَة 
من شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجٌّ الْبَيتَ أي اعتَمرَ مَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوّفَ بهمَا وَمَن تَطَوعَ 
حيرا ِن الله شَاكرٌ عَلِيمٌ». 

وبَعْدَها: «أَمَرَ بعمارّة هذا الميلٍ (العمود) عبدُ الله وخليفتةء أَبُو مُحَمَّدٍ الُستَّضيءُ 


3 و 25 FF 2 . f‏ ووو هم 0 ل کل اه o‏ 2 
بامر اللّهء أمير المؤمنين, أعز الله تَصرّة, في سنه ثلاث وسيعين وحمس مكه». 


6 


(٤ ٤(‏ بين «الصّفا» وداكَزوّة» 


وبِينَ الصّفا والميلٍ الأول ثلاث وتِسْعُون خطوَةء ومن الميل إلى الميلّين د وسبعونَ 
خْطُوةٌ وهي مساقَةٌ الرّمَل (المَزْولة) اقا وذاهبا, هق اليل إلى مين ثم من اليلن إلى 
الميل. ومنّ الميلين إلى المْرْوَة لدت مكة ومس وعد ون خطوة فَجَمِيعٌ خطا السّاعي 


من الصّفا إلى الَرْوَةِ أَرْبعُ مئة خُطْوَةِ وثلات وتسعونّ خُطَوَةً. ودرا الَو حَمْسَة 


و ©< 


وهي بوس واحدٍ كبير, وسَعَتُها سَعَةٌ الصَّفا سَبْعَ عشرةً + و 


1 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)٤٥(‏ سوق التجار 


وما بِينَ الصّفا والمزوة سوق حَفيلّة بجميع الفواكه وغيرها من الْحُيُوبٍِ وسائر 
البيعات الطَعامِيُة. والسَّاعُونَ لا يكادونَ يخْنْصُونَ من عَفْرةِ الرحام. وحوانيث الباعة 
يمنا وشمالا. وها للبلدة شوق منتظمة مرها إا العطارين والبزازية ( تار الكياف 


2 
3 


والأَسلحة)؛ فَهُمْ عند باب بني شَيْبَةٌ تحت السُوق اكذكورة, ويمَقَرَبِةٍ تكادُ تَتَصِلُ بها. 


(51) جبل ابي قبيس 


وعَلّى الحرم الشريفِ جَبِلُ «أبي قبَيْس»» وهو في الجر الشَرْقيَة يقابل رُكْنَ الحَجّر 
الأسود. وق اة رباط مُبِارَكُء فيه مَسْجِدٌء وعليه سَطْحٌ مُشْرفٌ عَلَى البَلْدَةِ الطَّيّبّةِ. وَمنهُ 
هق حسدها وشن الحرّم واتساعهء وَجمالٌ العبة المقَدَّسَة القائمّة وَسَطَّهُ. فيه قر 
دم صلَواتُ الله عليهء وهو أَحدُ أَحْشَبَيْ مكَة (جَبِلَيّْها), وَالأَحْشَّبُ الذّاني: الجِبَلُ الُنَصِلُ 
بِقَعَيْقعانَ في الجهة الغزبيّة. 

صَعِدْنا إلى جَبِلٍ «أبي فَبَيْس». وَصَلَّينا في الَسْحِدٍ الُبارَكِ وفيه مؤضعٌ مَوْقِفٍِ النبيٌّ 
ار عند انښقاق القن له قد 5 الله. والفضل بيد الل يرنه ن ا س الجطاذات 


)٤۷(‏ أثر «الخليفة المهدي» 


وق مَنقوشا عَلَى ساريّة خارجٌ باب الصّفاء تُقابلٌ السّاريةٌ الواحد ة من اللتين أقيمتا 
عَلَمَا لطريق النبيّ إلى الصفا داخل الحرم: مر غد الله مخمة المهدي خر اموتن 
أصْلّحه الله تعالى - بتَوْسعَةِ الَسْحِدٍ ا مما يلى باب الصّفا: لتكُونَ الگعبةٌ في 
وَسَط اللَسْحِدِء في سنة سَبْع وسين ومئة». 1 

وتحْتّ ذلك النَقش في أَُسْفَل السّارية مُنقوش أيضًا: 

«أَمرَ عبد الله محمد اهي أميرٌ المؤْمنِينَ - أضْلحة الله - بِتَوْسعةٍ الباب 

الأَوْسَط الذي بِيْنَ هاتين الأشطوانكينء وهو طريق رسول الله 45 إلى الصّفاء». 


الحرم المكىّ 
و 9 


وفي أَعْلى السّارية التي تليها مَنقوش أيضًا: 

«أمرَ عبد الله محمدٌ لمهي أميرُ المُؤْمنِينَ ‏ أَصْلَحَهُ الله - بِصَرْفٍ الوايي إلى 

مَجْراهُ وتَوْسعَتِهِ كما كان عَلَى عهدٍ إبراهيم ككة». 

وجَالكشَات: القن حول اكه القراه: لجا ميت الله وفكارة: :زتهدها أيضاء منقوش 
ما تحت الأول من ذِكْرٍ تَؤْسعة الباب الأَوْسَطِ. 


)€۸( وادي «إبراهيم» 


5 


وهذا الوادي هو اَنسوبٌ لإبراهيمَ كَل ومَجْراهُ عَلَى باب الصّفا. وكانَ السَّيّْلُ قد خا 
مَجْراهُء فأّصْبّح يأتي عى المسيل بين الصفا والَروة ويدخلٌ الحرم فكان مُدَّةَ امتلاثه 
بالأمطار يُطافٌ حول الگعبة سَبهًا. 

فأمن : القيق + E‏ قا موضف .بق أغل اليك O‏ براش للدم 
فمك جاة السَيّلُ عوج عن ذلك لدم إلى مرا واستمر على باب «إبراهيمً» إلى الَوْضع 
الذي يُسَمى (المسْفْلَة)» وَيخرْجٌ عن البلد ولا يجري الماءٌ فيه إلا عنْدَ نزول الَطّر الكثير. 
وهو الوادي الذي عَنَّى «إبراهيم» 5 بِقَوْلِهِه حيث حَكَى الله تبارك وتعالى عنة: رين 
ٳِٿي سكنت من ذَرَيّتِي بوَادٍ در ذي زذع» 

تيدان من نف تددالكيات لمات 


الا 


الفصل السابع 


آثار مكة 


)١(‏ أَيوابُ مكة 


ل ل لي دس وهي يَطن وان 


ولها ثلاثة أبواب: 


أولها باب «الْمَعْى». ومنه يُخْرَحٌ إلى الجَّبّانة المباركة, وهي بالموضع الذي يُعَرّف 
ب«الحَجُون»» وعن يسار المارٌ إليها جبلٌ في أعلاهُ كَنِيَّةَ عليها عَلَمْ الْبَرْجَ يُخْرَجْ 
منها إلى طريق الو وق (الجبل) تسَمّى «كداءً». وهي التي عَنَّى حَسّانٌ بن 
ثابت - شاعرٌ الرسول - بقوله في شعره: 


«عدمنا خَيلّناء إن لم تَرَوْها 0 التق مَوْعَدّها کذاء 
فقال النبي بل يوم الفتح: «ادْخُْلُوا من حيث قال حَسَّانٌ». فدخلوا من تلك التَِّية 


وهذا الموضمٌ - الذي يُعرفٌ بِالحَجُونِ - هو الذي عَناهُ «الحارثُ بن مُضَاض 
الحُرْهمئٌ» بقوله: 


کڪ ن لم يكُنْ بين الحَجُونٍ إل" الفا “ان ولم يَسْمُرْ بممَكة» ا 
كلك تكن كنا BA‏ صُروف الليالِي والجُدودُ العَواثِرٌُ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


0( مدافن »م كَه, 


انام لمذكورة مَدْفْنُ جماعة من الصّحابةٍ لكي والأولياء اكه قد د َرَت 


3 


الاك سن يوسف» - 8 الله حثة «عيد ا بن ا 


(؟) مبايعةٌ الجن 
وعن يميك - إذا استقبلْتَ الجبانة الّذكورة - مسجدٌ في مَسِيلٍ بين جبلينء يُقالٌ نه 
المسجدٌ الذي بِايّحَتْ فيه الجن النبيّ بل وعلى هذا الباب طريقٌ «الطائِفٍ», وطريقٌ 
«العراق»» والصعودٌ إلى «عرفات»» جَعلنا الله مِمّن يَفودٌ بالمؤقِفٍ فيها. وهذا البابٌُ بين 
الشرق والشمال» وهو إلى اشرق أَمْيَلُ. 

ثم بابٌ (الَسفَلٍ)ء وهو إلى جهة الجنوب. وعليه طريق اليمنء ومنه كان دخولٌ 
«خالدٍ بن الوليد» رضي الله عنة يوم الفتح. 

ثم باب (الزاهر)» ويّعْرَفُْ أيضًا 57 «العُمُرة»» وَهى غربيٌ» وعليه طريق مدينة 
الرسول كَل وطريق الشام» وطريق «جُدَّة ومنه يُتَوَحِّهُ إلى التنعيم» > وهو اقرب ميقات 
الْغْتّمرينً. يُخْرَجْ من الحرم إليهِ على باپ العُمْرَة ولذلك أيضًا يُسَّمى هو بهذا لأسي 
والتَّنعيم من البلدَة عَلى فَْسَخْء وهو طريق حَسَنُ فَسِيحٌ» فيه الآبارٌ العذْبَة التي ثُسَمّى 
E‏ 

وعنْدّما تخرُجٌ لمتحت مقو ميل تلفي مَسجدًا بإزائه حجرٌ مؤضوعٌ عَلَى 
الطريق ع يلوه E‏ ممست فيه نقش دار الرّسْمء يقال إن الَوْضْعٌ 


)٤(‏ قبر «أبي لهب» 
ثمَّ بِعْدَ هذا الَوْضع بمقدار يسِيِرِ تلّقى على قارعة الطريق - من جهة اليسار للمُتَوَجِّه 


إلى العُمْرّة - قبريْنِء قد عَلْتُهما أَكُوامٌ من الصَّخْرِ عظامٌ يُقال: إنهما قرا «أبي لهب» 


Vé 


آثار مَكْةَ 


BE E فلم جؤاات‎ RNN SSO فنا وال‎ AEE A 
بالحجارة سُنَه» حتى علاهُما من ذلك جّبلان عظيمان.‎ 


)٥(‏ مرافق الطريق 


ثم تسيرٌ منها بمقدار ميل وتَلْقَى «الزاهر»» وهو مُبْتَنَى على جانِبَي الطريق يحتوي 
عى دار وبساتينَ. والجميعٌ ملْكْ أَحدٍ الَكَيينَ وقد أحدتّ في المكان مَطاهِرَ وسقايَةٌ 
إلمُعْتّمرينّ. وَعلى جانب الطريق مِصْطَبَةٌ مُستطيلة تُصَفَ عليها كيزانُ الماء وَمراكنُ 
ممْلوءَة للؤضوء. وهي القَصاري الصّغارٌ. وفي الَوْضِع بتر عَذْبَةَ تملا منها الَطاهرُ 
الاكورة فته التكرية عيها بتوعنا كالمو ولد وي ادن طناك امل 
سبيل معمورة بالأجر والتَّواب. وكثيرٌ من الناس لَْأجُرينَ نّ (طْلابٍ الَجْر من الله) مَنْ 
يُعِينُه على ما هوّ بِسَبِيلِهِ. وقيل إِنَّ له في ذلك فائدةً كبيرة. 


)١(‏ قصة «إبراهيم» 


وعن جانِبّي الطُريق في هذا اوضع كيال رة عة جبلان من هنا وجبلان من هناء عليها 
أعلامٌ من الهحارة: ودع لكا ا الْجبال اأباركة التي جعلَ «إبراهيم» - عليه السَّلامْ 
ee E e‏ او اع سِوَالَهُ إِيّاهُ أن يْريَهُ 
كَيِفَ ييي المَوْتّى. 

وحولَ تلك الجبالٍ الأربعة جبالٌ غيرّها. 

وعند إجارّتك «الزاهرَ» Re‏ بالوادي الحعروف ب«ذي و الذي ذكر أن النبىّ کل 
وَل فيه عند دخوله «مكة»» وكان ابن «عَمَنَ بن الْخّطَّانَ» يَعْتَسْلٌُ فيه» وحينئذ ِدَخْلّها. 

وحولة آبارٌ تُعْرَفُ بالشْبَيْگة. وفيه مَسجدٌ يقال إِنَهُ مسجد «إبراهيمَ»» فتأمّل برگة 


زه دده قو 


هذا الطريقء ومجموعٌ الآيات التي فيهء والآثار الْمقَدّسَةَ التي اكْتَتَقَنَهُ (أحاطّت به). 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(۷) بين الحِلّ والحَرّم 


Ee 3 


وتجيڑ الوادي إلى مضيق تخرج منةُ إلى الأغلام التي وُضْعَتْ حَجْرَا بين الحلّ والْحَرَم» 
فما داخلّها إلى «مكة» حرم وما خارجها حلٌ. وهي كالأَبّراججٍ مصفوفة كبا وصغانٌ 
واحدٌ بإزاء آخرّء عَلَى در ی الحيل ال ر عن يمين الطريق 
في الج إلى العُمُرةء وتَشْقْ الطريق إل ا ا 
وفيها مساجدٌ مَبِنِية بالحجارة يُصلي المعتَمرونَ فيها ويّحْرِمونَ منها. 

ومسجدُ «عائشة» - رضي الله عنها - خارج هذه الأعلام بمقدار يسير. وإليه 
يصلٌ المالكيُونَ ومنه يُحَرْمونٌ. / 

وما الشافعيُونَ فيّحْرمونَ من الَساجدٍ التي حول الأعلام الَذكُورة. وأمامَ مسجدٍ 
«عائشة» ‏ رضي الله عنها - مَسجِدٌ يُنسَبُ لدكِيّ بن ابي ا رضي الله عنه. 


(۸) أَصنامُ الجاهلية 
ومن عجيب ما عَرَض علّينا بباپ «بني شَيْبَة - هذا - عتبات من الحجارَة العظام 
كأنها مَصاطِبُ صَفُت أمام الأبواب الّلاثة اَنُسوبةٍ لبني «شَيْبة» ذُكر لتا أنها الأصنامُ 
التي كانت «قَريْش» تعبُّدُها في جاهليّتها = وكبيرها «هُبَلُ بيتها - قد عُبّتْ (قُلبَتْ) 
على وُجوههاء تطؤها الأقدامُ. وتَمتِنُها بأنعلتها العوامٌ ولم تُغن عن انها - فضا 
عن عابديها - شيئا. 

متجمان لمكو بارعا E‏ 

والصَُحيحُ 8 تلك الحجارة أن النَبِىَّ مر يوم فح «مگة» بكسر الأصنام 
وإحراتها 

ما ذلك الذي دُقَلَ إلينا فهو غيرٌ صَحيح. وَإِنّما تلك التي عَلَى الباب حجارةٌ مَنقولة 
وقد شَبَّهَها القَومُ بالأصنام لعظمها. 


۷1 


(9) جبَّل جراء 





2 ل 5 7 ٤‏ 7 م 5 8 

ومن جيال مكة المشهورّة س يعد جيل «ابى فبیس» «جبل حراء» وهو في الشرق على 
IS‏ د 2 ف 5 ِ a‏ ا و 

مقدار فزسخ أو نحوهء مشرف على «متى»» مرتفع في الهواءء عالي القنة (رَأس الحَبَل). 

وقد گان النبيٌّ كثيرًا ما يزُورُ هذا الجَبل ويَتَعَبّدُ فيه. 


وأولٌ آية نَرَدَتْ من القرآن عَلَى النبيّء رلت في ذلك الجبل» وهو آخذ منّ الغرب إلى 
الشَّمالٍ. ووراءً طَرَفِهِ الشَّماليّ جبَّانةٌ «الْحَجُون» التي تقدّم ذَحْرُها. وسور «مكة» إِنَّما 
كان من جهة «الَعّْى»» وهو مَدخَلَ إلى البليء ومن جهة «الَسفل», وهو مدخلٌ أيضًا 
إليه» ومن جهة باب العمرَة. 

وسار الجوانبٍ حِبالٌ لا يُحْتَاجٌ معها إلى سُور. 


وسُورها اليومَ مُنْهدِمء إلا آثارُهُ الباقيةء وأبوابهُ القائمة. 


سام اد 


)٠١(‏ مَشَاهِدُ «مَكَة» 


«مكة» - شَرّفَها الله - كلها مشهدٌ کرم كفاها شرفًا ما خَّصّها الله به من مَكَابةِ 
(مُكان) بيته العظيم» وما سبق لها منْ دعوة الخليل «إبراهيم»» وأَنّها حرم الله وأَمْنْهُ 


وكفاها نيا ما ال الس أك الله بالتشرئف.: واللكريمء وانقفكة. بالآيات .وال كن 
الحكيم؛ فهيّ مبداً نزول الوخي والتنزيلء وَأولٌ مَهبط الرُوح الآمين «جبريل»» وكانث 


VV 
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مَثابةٌ أنبياء الله ورُسْلهِ الأَكْرَمِينَ وهي أَيْضًا مَسْقِطُ رُءوس جماعة من المصّحابةٍ 
القرشيِّينَ المهاجرينَ الذين جعلهم الله مصابيحَ الذين ونجومًا للمُهْتِين. فمن مشاهدها 
التي عايّناها «قْبَُ الوحي»؛ وهي اذاو ی ارم رهق اندها ونيا كإن 
زواجٌ النبي بها. وقبة صغيرةٌ أَيْضَا في الدار الذكورةء فيها كان مَولكُ «فاطمّة الرّهراء 


رضي ی الله عنهاء وفيها ا وَلَدَتْ سَيْدَي شباب أَهْلٍ الْجَنَة: «الحَسَنّ» و«الحسَينَ» رضي 
لله عنهماء وهذه الَواضعٌ مُ المْقدٍّسةٌ مُغْلَقَةَ مَصونَة قد بُنِيَتْ بناءً يَليق بمثلها. 


)1١(‏ مولد النبيّ 


ومنْ مُشاهدها الكريمة أيضًا مَوْلِدُ النبيٌّء والتَزيَةٌ الطّاهِرَةٌ التي هي أَوَلُ تَرْبةٍ 
حِسمَّة الطّاهِرَ. بني عليه مسجدٌ لم 0 الوم 
الُقدّس الذي سقط فيه ية ساعَة الولاتة السّعِيدَة المباركة التي جعلّها الله رحمةٌ للأمّة 
عن ن» مَحْفُوفَ بالفضّة. ا 

۴ لها تَرْيَةٌ شرا الله بان جعلها مَسْقطٌ أَطْهّر الأَخْسامء ومولد خُر الأنام. 

يُفْتَحْ هذا الكوضعٌ المُباركُ فَيَّدْخُلَهُ الناش كافَةٌ مَُبرکِينَ به» في شهرٍ ربيع الأول 
ويوم الإثنين من لأَنهُ کان شور مواد النبيّ» وفي ذلك ايوم وَلد. 


وتُفتّحْ المواضع د القزسة کيا . وهو يوم مشهودٌ بمكة دائمًا. 


so 
68 


(۱۲) دار الخيزّران 


وك EARAN Ns ETE‏ 16 تفلل الله هويا 
سرا مع الطائقة الكريمة الميازدة 'للإشلم .من أصكايه رضي الله عنهم» خت تقر الله 
الإسلامّ منها على يَدَي الفاروق «عْمَرَ بن الخطاب». 


VA 


ومنها دار «أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه» وهي اليومَ دارسة الأكر. وَكَمَّ (هُناك) 
ق بين الفا وداكذوق» نسب لوقن بن الخطاي» رضي ال عنة. وي وَصَطها با 
ويقال إِنَهُ E‏ القبة للحكم. ا 

والصحيحٌ أَنّها فيه سبْطه: «عُمَرَ ا العزيز» وهيّ بإزاء داره النسوبة إليه 
وفيها كان يجلس للحُكُمَ أَيَامَ وليه «مَكةٌ. 

ويقال: إِنَّ الب كانت في القديم فيهاء ولا بِثْرَ فيها الآنَ؛ لاتا دَخَلْناها فَالْفيْناها 
مُسَلَّحَة وهي حَفِيلَة الصَّدْعَةِ (الصَّنْعَةٌ فيها كثيرة جَيّدة). 


کپ 


)١5(‏ ذِكْرَيات نَبُويّه 


وبجهة «الَسْفَلِ» وهو آخرُ البلّدء مسجد منسوبٌ لأَبِي بكر الصّدَّيقَ - رضي الله عنة 
ا حَسَنٌُء فيه النَّخِيلُ وَالرّمَانُ وشَّجَرُ العُنَابِء وعايّنًا فيه شجر الْحِنَّاء. 
وأمامَ المسجِدٍ بيت صغيرٌ فيه محرابٌء يقال إنة كان مَُْباً له من المشركينَ 
الطَّالِبِينَ له. 
وکا من دار «خديجةٌ» رضي الله عنهاء وفي الزقاق الذي به الدانٌ ارم 
كته هزه 3ك ونهن الثاض إليها ANE OE A E SA‏ 
في مَوْضعها. 


ا 


A 


(15) جبل ثور 


ومِنَ الجبالٍ التي فيها ادر كريمٌ. ومشهدٌ عظيمٌ, الجبلٌ الَعرُوفُ بجبل تَؤْر. وهو في 
الجهة الْيَمَنِيَّه من «مكة»» عَلَى مقدار فَرْسَخْء أَوْ أَزْيَدَ وفيه الغارُ الذي آوَى إليه النبيُ 
ل مع صاجيه الصّدّيقٍ رضي الله عن حَسْبَما گر اله تعالى في كتابه العزيز, وخ 
الله َب َيّهُ فيه بآياتٍ بَيّناتِ. فمنها أَنَهُ ‏ ب - دَخَل مع صاجبه عَلَى ب: شق فيه كنا شر 
طول ذراغ فلا أطمانا فيه امو الله العَنگبُوت فاتخذث عليه بَيْتَه وَالْحَمامَ قَصَنَعَتْ 
عليه غشاء > وفَرَّخَّتْ فيه. 


أله 


8 


۷۹ 
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فانتهى الْمشركُونَ إليه بدليلٍ قَصَّاصٍ للأتّر. فَوَقف لهم على الغار. وقال: «ههّنا 
انقَطّعٌ لاذ فإمًّا صُعِدَ بصاجبكم من ههنا إلى السماءء أو غيص به في الأزرض». 

ورأوًا العَنْكَيُوتَ ناسجةٌ على قم الغار» والْحَمامَ مُفَدّخَّةٌ فيه. فقالوا: «ما دَخَلٌ هنا 

فأخْدو] اق الاتحترافة: 

وى مَقَرَبة من هذا الغار - في الْجَبلٍ بِعَينِهِ ‏ عمودٌ مُنْقَطِعٌ من الجبلء قد قامّ 
شب الذراع المُرْتَفَمَةِ بمقدار نِضْفٍ القامة, وانْبَسَطَ له في أَعْلاهُ شبْهُ الكفّء خارجًا عن 
الذراع كأَنَّه القَبَهَ المَيُْسُوطّة بقدرة الله» يسنَظِلٌ تحتّها نح العشرين رج وتُسَمّى: 


قبة «جبريل». 


الفصل الثامن 


طيّبات مَك 


(١ )‏ تجارَةٌ «مَكّة» 


دة التلدة الماركة سيقت لها ولكملها ا عي الكل 
وجل - يقول E‏ عن خَليله كلِ: «فَاجْعَلْ أَفيِدَةَ مَنَ النّآس تَهُوي إِلَيْهِمْ وَارْرْقَهُم 
مَنَ الثَمَرَاتِ ت لَه يَشَكْرُونَ4. 

وقال ع وجل: اوم تمن لهُمْ رما متا يبل إلنه رات َل و». 

فبُرهانٌ ذلك فيها ظاهرٌ مُتَصلٌ إلى يوم القيامة. وذلك أَنَّ أفدَةَ الناس تَهُوي إليها 
من الأصقاع النَائِيّة والأقطار الشاحطة. 

فالطريق إليها مُلتَقَى اا والؤارة فقن كلكفة الدعوة الباركة: والكمرات ا 
إِليْها من كل مكانء فهي أَكذَرُ البلاد نِعَما وفواكة ومتافع :وقرافق :ومداجن: ولي لم يكن 
لها من التاجر إلا ن الَؤْسم. ففيه مُجِتمَعٌ اهل الشرق والغربء فيُباعٌ فيها في 
واحد - من الذَّخائرٍ التفيسةء كالْجَوهر واليّاقوت وسائر الأحجارء ومن أنواع الطَّيبء 
كالمشك والكافور وَالعَذْبّر والعُود والعقاقير الهندية. إلى غير ذلك مما ل من الهند 
والْحبشّةء إلى الأمتعة العراقيّة واليمانيّة» إلى غير ذلك من السّلّع الْحْرسانيّة ات 
الغْربيّة إى ما لا نحص ولا يَنْضَطُ - ما لى فق على البلدي كلها لام لها الأسواق 
التَافقَةٌ (الراكجّة) و لَعَمَّ جَّميعَها بالَنقعة التجاريّة. كل ذلك في ثمَانية يام بعد المَوْسمء 


TAR‏ بها - مع طول ال لاام من «اليّمَن» وسواها. 


لَليليَةٌ الإبراهيميّة هيمنة وا أن ا حر 


أذ 
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Oi\ 


فا عل الرضن سلعة من الشلع ول ذكيرة من ال خا إلا وهی موجودة فا 
المؤسم. فهذه من الآيات التى خَصّها الله بها. 


(۲) فاكهة «مَكَّة, 

آَم الأرزاق والقواكة وسا الطبيات» فا .نظن أن الأتدلسن ات خْتَصَّت من ذلك ا 
لمَِيهُ على سائر حُظوظ البلايء حتى حَلَلّنا بهذه البلا الُباركةء فأَلْقَيْنَاها تقض بِالتَّم 
والفواكه كالتّين ولعت والرُمّانِ والسَّقَرْجَلٍ والخؤخ ولأَْرُجٌّ (وَمُو منْ جنس التَّارَنْج 
واسمه أيضًا الأَْجُ)» والْجّوز والمقل (كَمَرِ شجر الدَّوْم) وبالبطّيخ والقذّاءِ والخيارء إلى 
جميع البّقول كلّهاء كالباذنجان والكُرنبٍ والْجَرَّرِ واليّقطِين (القَرْع الُستدِير) والسَّلْجَم 
(اللفكا إلى غير ذلك من الرَّيّاحِين العَبقّة والَشموماتٍ العَطِرَة. وأكثرُ هذه البُقَولٍ 
كالباذنجان والقِدَاءِ والبطّيخ: لا يكانُ يَنقطِمُ ‏ مع طُولٍ العام - وذلك من تَجِيبٍ ما 
شامّدناه ممًا يَطُولُ تعدادةٌ وذْكُره. ولكلّ تؤع - من هذه الأنواع حلفي لوجر 
في حاسّة الذَّوْق يَفْضُْلُ بها نوها اكوجودّ في سائر البلايء فالعَجَبُ من ذلك يَطول. 

ومن أعجب ما اخْتبرتاه من فواكهها البِطّيحٌ وَالسَّقَوْجِلُ. 


(؟) بطّيخ «مكة» 


EE EE A Ss‏ ون لضن A a‏ امن 
أغطر الرٌوائح وأطيّبهاء يَدْخْلُ به الداخلٌ عليكَ فتجِدُ رائحتّه العَبقََ قد سَبَقَتْ إِليكَء 


گرو ده 0 


فيكادُ يَشْعْلْكَ الاسْتِمْتَاعٌ بطيب رَيَاهُ عن أكلك إَِّهُ. حتى إذا ذقته خَيْلَ إليك ى آنه شيب 
پشگر مُذاپ» كر لباب (الشَّهْدء أي: العَسّلٍ الخالص). 
وَلعلَ مه ل يسنج هذه الأحرفى ين أن ف الوضف يعفن القلف كلاً لَعَمْنُ الله. إنة 


دوه و 


لأَخْدَرُ مما وَصفتء وفوق ما قلت. 


AY 


)٤(‏ لذائذ الأطعمة 


وبها عَسَلُ 8 من العَسّل الماذيٌ» الَضْروبٍ به المَتَلَء يُعْرَف عندهم بالمسعودي. وأنواعٌ 
اسا ا و ا ا ادا بن ا ا ن 
العَسّل طيبًا ولَذَادَةٌ. 

ويَجْلْبُ إليها قؤمٌ من اليمن يُسَمّوْنَ «السَّرْىَ» نوَعًا من الزَّيِيب الأَسْوَدٍ والأحمر في 
نهاية الطّيبء وَيجِلُبونَ معة من اللّوْز كثيرًا. وبها قَصَبُ السّكّر أيضًا كثينٌ يُجْلَبُ من 
حيّْتُ نُجْلَبُ البّقولٌ التي ذگڙناها. والسكَّرُ بها كثيرٌ مجلوبٌء وَسائر النَعَم والطيّباتِ من 
الق والح لله. وما الحلوّى فَيْصْنَعُ منها أنواعٌ غُريبة من العَسَلِ والسكر المعقودٍ 
على صِفاتٍ شىء وإنهم يَصُْنعون بها جكايات جميع الفواكه الرَّطبة واليابسة (أَيْ 
نهم يغملون 0 على هَيْتَةِ الذّين والعتب والرّمّان وغيرها من الفاكهة). وفي الأشهر 
الثّلاثة: رَحِبِ وَشعبانَ ورمضانً» يتصِلٌ منها أسمطة بين الصّفا واكَرُوَة. ولم يُشَاهِدْ 
أحدٌ أكملٌ مَنْظَرًا ما ىمس ول و و اوو مها تان ين اقتاد 
وفاكهيّة. وجُلِيّت في مِنَصَّاتِ كأنها العرائسُ, ونُْضَّدَت بسائر أنواعها المنَضَّدِة اة 
فتلوحٌ كأنها الأزَاهِرُ حُسْنًاء فتُقَيّدُ الأبصار وَتَسْتَنْزِلُ الدَّرْهُمَّ والدّينارَ. 


)0( لُحومُ الضأن 


وَأما وم ضَأنِها فهناك العجبٌ العجيبٌ. قد وع الَطْمُ والحَرْمُ ‏ من كلّ سائح 
تطّوّف عَلَى الآفاق» وضرب نواحيّ ي الأقطار - أنها أطي لحم ب يُؤْكلُ في الدنيا. وما ذاكَ 
- والله أَعَلَم ‏ إلا لتركة a‏ هذا عَلَى إٍفراط سِمَنِه. ولق كان سواهُ من لحُوم البلا 
يهى :ذلك الندهى ي السفنء للفطتة الأقواة فعاف وتخت وا ىق هذا بالك 
كنا زايطا زات النفوش فيه رغبةٌ وقبولا. فتَجدُه هَنيًا رَخْضًَا (ليّنَا طريًا) يذوبُ 
في القم قبل أن يُلاكَ مَضْعَاء ويُشرغٌ — E‏ حدق المزة إتصهاناء وكا NE‏ 
من الخواصٌ الغريبة. وبّركة البلدٍ الأمين قد تكلفث بطيبه. والله يَجْعَلُ فيه رِرْقًا لِمَنْ 
تشوق بَلْدَنّهِ الحرام» وتمَنّى هذه الَشاهدَ العظامء وامَناسكَ الكرام. 


AY 


ابن جبير في مصر والحجاز 

)١(‏ مَؤْطِنْ الفاكهة 

وهذه الفواكة تُجْلَبُ إليها من الطَّائْفِء وهي على مَسِيرَة ثلانّة يام منها ‏ على الرّفْقٍ 
والتنوة لت كنا نجلة ون دز كدلها: وأنرث هذه الوامع فى م ل 
يوم - أو أزيدَ قَليلَا - وهُو مِنْ بَطْنِ «الطّائف»» ويَحْتّوي قَرَى كثيرةٌ ومِنْ «يَطن 
مَنٌ (وَيُقال لَهُ: م الظّمْران)» وهى على مسيرة يوم أو أقلّ. ومن «نَخْلةً»» وهي على 
مثلٍ هذه اكساقّة. ومن أودية بقرب من البلدء كدعَيْنَ سليمانَ» وسواهاء قد جَلَبَ الله 
الها دار > ذوي الجا بالفلاكة واا < ادن وها ا اع 
فكانوا أحدّ الأَسْبابِ في خَصْبٍ هذه الجهات» وذلك بِفَضْل الله وكريم اغتنائه بِحَرمِهِ 
الكريم» وبلّدِه الآمين. 


(۷) الطب 

والرُطَبُ منْ أغرب ما أَلقَيْناهُ فَاسْتَمْتَعْنا بِأَكِهء وأَجْرَيّْنا الحَدِيتَ باستطًابتهء ولا سيّما 
لأنّنا لَمْ نَعهدْةُ. وهو عندّهم بمَّنزلة لين الأَخْضَّر في شَجَرِهِء يُجْنَى ويُؤْكلُ. وهو في 
نهايّة من الطَّيبٍ والّلذادَةء لا يُسْأمُ التّقَكهُ به. ونه عندَهُمْ عظيمٌ. يخرچ اناك | إليه 
كخُروجهم إلى الضَّيْعَةِ (الأرض الَزْرُوعة) أو كخروج أَهلٍ الَغرب لقراهم أَيَّامَ نج 

التين والعتّبٍ. ا اا 
بَعْضْه على بَعْض في السَّلالٍ والظروفٍ وَيُرْفَعْ. 


(۸) ظل الأمن 

01 صُنْع الله الجُميلٍ لناء وَفَضّْلِهِ العَميم عليناء أَنّا وَصَلّْنا إلى هذه البَلْدَةِ الْگرّمة 
0 لينا كلّ مَنْ بها من الحُجَّاج المجاورِينَ ممّن قَدُمّ عهدّه فيهاء وطال مُقامُه بهاء 
ECE‏ من الحَرّابة المملَصّصين فيها على الحاجٌ الْمخْتلِسِينَ ما بِأَيْدِيهِمْ 
الذي انوا آقة الحم الكريفي لا َل أحد عن متاعه فة كن إلا اخس من بتي 
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أى من وَسَطِهء بحيل عجيبةء ولطافة غريبة. فما منهم إلا أَحَذْ يَدِ القميص (خفيف‎ 


A 


اليّدء بارع في الشرقة). فكفى الله هذا العام شر إلا القليل - وأظهرَ ا البلد 
التشُديد عليه > فتوؤقف شرهم. 


)٩(‏ اغتِدالٌ الجوٌ 


ونَعَمُنا بطيب هوائها في هذا العام وفتور حَمَارّة قَيْظِها (شِدَّةِ حَرّها) الَعهودٍ فيها 
وانكسار جِدَّة سَمومها (ريحها الحارّة). 
وكُنًا بيت في سطح اوضع الذي كنا نسكُنه فريّما يُصيبنا من بردٍ هواء الليل ما 


تَحْتاج معه إلى دثار يُقينا منه, وذلك أ مُسْتَغْرَبٌ ددم ک 6 . 


)٠١(‏ وفرة الرخاء 
وكانوا أَيْضَا يتحدَّنُونَ بكثْرة نِعَمها في هذا العام» وَلِينِ سغرهاء وأنها خارقة للعوائد 
السالفة يرهم .وهنا فق يل لا ی فيه را ف أرض مره و قرا شه 
لأهله إلا بالأطعمة التي تُجْلَبُ إليه من البلا الأَخْرى. وهو أَمنٌ لا خَفاءَ بِيُمْنِه وركته. 
على كثرة الُجاورينَ فيها في هذا العام؛ وانجلاب الناس إِليّهاء وتَوافْدِهمٌ عليْها. 

فحدَّتّنا غَيرُ واحد منّ الْمُجاورِينَ - الَّذِينَ لهُمْ بها سنُونَ طائلةٌ - أَنَّهُمْ لم يَرَوا 
المع وها ا و شو زمه افيا 


(١ ۱(‏ ماع «رَمَرَّمَ» 


وما رال الناش فيها مُسَلْسلُونَ أوصاف أحوالها في هذه السنة وتمُييزها عَمَّا سَلّف من 


السّنِينَ حتى تَعَالَوا كَرَعَمُوا أَنَّ ماع «زَّمِرَمَ» قد زاد عُدُويةٌ. وهذا الماءُ َحِيبٌ في أمر 


mM 


وذلك انك د رنه خان َي من ايه - فحَّحِدُهُ في حاسّة الأفق ابن عند 


ھن ان المجَرّبة j‏ ن الإنسانَ رُيّما وَجَدَ مَس الإغياء و الأعضاء. إِمّا من 0 


الطُوافِ» أو من عُمْرَةِ يَعْتَمِرُها على قَدَمَيْه أ من غير ذلك من الأسباب الُوّدّيّة إلى تَعَب 


اه اه 


ابن جبير في مصر والحجاز 
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اليَدَّنء فيّصبٌ من ذلك الماء على يَدَنِهء فيّحِدٌ الرّاحة والنشاط لحينه, ويذهَبُ عنه ما 
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كان أضانة: 


۸1 


الفصل التاسع 


عادات وتقاليد 


)١(‏ في أوائل الشهور 


استهلّ هلال شهر جُمادَى الآخرّة ليله ل ونحن بالحرَم المُقدّس. وفي صَبِيحتِها 
واف الد وتككة» بأشياعه وأشيافة عل غاد ته في أَوّلٍ الشَّهْر وكلى ذلك الرَّسْم بِعَيْنِه 
وَالزَّمْرَمِيُ المغرَدٌ بتنائه والدّعاء له - فوق قم «زمزم» - يَف تة العا ء والگناء 
عند كلّ شَوْطِ يون الأميرُ ‏ والقَرّاءُ أمامة - إلى أن قرغ من طوافه وأَحَدَ في طريق 
انصرافه. 
ولأَهلٍ هذه الجهاتٍ الَشرقيّة كلّها سيرة حَسَنَةٌ - عند مُشَْهَلَ کل شَهْرِ من شهُور 
العام - يتَصَافَحُونَ» ويهنيٰ بعضهمٌ بعصًاء ويتَغْافَرُونَ ويدعو بعضهم لبعض - 
0 في الأغياد - هكذا دائمًا. وتلك ظريقة منّ الخير تحنل في النفوس الإخلاص» 
تَسْتَمدٌّ الرحمة من الله بمُصافَحَة المؤمنين: بَعْضْهمْ بَعْضًاء ويرّكة ما ادر هن 
م والحماعة 0006 وَدعَاؤُهُمْ من الله - يمّكان. 


- 


(۲) الوزيرٌ «جمال الدين» 
ولهذه البَلْدَةٍ حَمَّامان: أَحَدُهما يُنْمَبُ لأَحَدِ الأشياخ بالَرَّم والثاني وهو الأَكْرُ يُنْمَبُ 
ل«جمالٍ الدّين»» وكان هذا الرجلٌ على مثل نفك ي «جمالَ الدين». 

وله ب«مَكة» ودالَدِينّة» من الآثار الگريمَةء والصّنائع الحّميدة والَصانع الّبنيّة ما 
لم يَسْبِقَهُ أَحَدّ إليه فيما سَلَفَ من الزمان. ْ ْ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وكان وزير صاحب الَوْصِلِء تَمادَى على هذه القاصد السَّنِي المْشتَملّةِ على اكنافع 
العامّة للْمُسْلمِينَ في حَرَم الله وحَرَّم رَسولهء أكثّرَ من خَمْسَ عشْرَةَ سنةٌ, لم يَرَلْ فيها 
باز أموالا لا تُحصّى في بناء رباع (مَنازِلَ) بمكة, مُسبَلَةِ (مَجْمُولة في سبيل الل) في 
طرق ال وال مي 4 مُحبَمَة (مَوقُوفة دائما بَدَا) والْتطاط صَهارِيجَ للمَاء وضع 
جباب (حُفر) في الطّرْق؛ يَسْتقِرٌ في كلّ جُبّ (حُفْرَةِ) منها ماءٌ الَطّرء إلى تَجِديدٍ آثار من 
البناء في الحَرَميْن الگریمان. ١‏ 

وكان من أَشْرَفٍ أفعاله أنْ جَلَبَ الماءَ إلى «عَرَفاتِ»» وعامّد جماعَة العقرب من 
سكان ن تلك الو ي اللَجُلُوبٍ منها الماء» عَلَى أن يَمْتَحَهُم وظيفَةٌ گبیرة (مال مُرَتََا) على 
آلا يُعطفوا اا ن الحا 

فلنا توق الفحل عادو إن غاذ تمع الدمينة مق قطهة: 

ومن مفاخره ومناقبه أنه جَعلَ مَدينةٌ الرََسولٍ َيه تحت سورَين عتيقين» أنفق 
فيهما أَموالًا لا تُحصى كثرة. 
(؟) تابوث الوزير 
ومن أعجب ما وَفقّه الله إليهِ أنه جَدّد أبواب الحرّم كلّها وجدّد باب «الكعبة» الْمقدّسة, 


وكَشَّاه فضَّةٌ مدب وهو الذي فيها الآ وجلل العَتَبةٌالمباركة بلوْح ذَهَب إِْريز. وأخَدا 


eR" 


الباب القذيم وأمر STS‏ يدقن فيه 

فلّما حانّتِ الوفاة, صي ا يُوضَعّ في ذلك التّابوت, ويّحَجٌ به ميّتًا. فسیق إلى 
غوفاف وفيت له الام كلها وكات ن الرّجِلُ - رحِمَهُ اله لم يَحْج في حَياته. ث 
حمل إلى مدينة الرسول كلد > وبِيَتْ و بإزاء رؤفضة المصطقّى كك وفتح فيها 
مَوضعٌ يلاحظ الرّوْضَّة الْقَدّسَة زان له ذلك ح كن شدّة الحننائة بمثله - لسابق 
أفعاله الكريمَة. و لله ال وة الله بالجوار الككريم؛ وخصّهُ بال مواراة 
(الدّفْنَ) في تَرْبة التقديس والتّعظيم, وال لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمْحْسِنِينَ. 


A۸ 


عاداتٌ وتقاليد 


)٤(‏ كرّمٌ الوزير 

وكان من الآثار السَّنِيّة لهذا الرّجُلِ أنه عُنِيَ بإضْلاح كثير من طُرُقٍ المسلمين بجهة 
الشرق» من العراق؛ إلى الشّام إلى الحجاز. واسْتَدْبَطً المياة» وبَنَى الجبابٌء وَاخْتّطً النازن 
في الفازات(البقاع المُقفرة لا ماءَ فيها). وأُمر بعمارتها مأوّى لأَبّناءِ السبيلء وكاقّة 
المسافرِينَ. وابْتََى ‏ بالْمُدْنِ المْنّصِلة من العراق إلى الشام - فنادِقٌ عيّتَها لنزول 
الفقراع ااال ا م أحدهم عن كأدية الأكريّة (الأَجُور). وَأَجْرَى على 


بجهه 


القائمينَ عى تلك الفنايق واكّنازل ما يقومْ بمعيشتهم وَعَيِّنَ لهم ذلك في وجوه وَقفَتْ 
لويم وان Ea‏ ث لهم إلى الأبد). 

فبقيّتْ تلك الرُّسومْ الكريمّةٌ ثابتةٌ علّى حالها إلى الآن. فسارٹ بجميلٍ ذكر هذا 
الرّجلٍ الرّفاقٌ. وكان مُدَّةَ حياته بِدالَؤْصِلٍِ» قد انّحْذَّ دار كرامة» واسعةً الفناء فَسِيحةٌ 
8 يدعو إِليّْها ‏ كلّ يوم - الجَفَلّى من الغْرَباء (يَدْعوهُم إِليّها دَعْوَةَ عامّةٌ) 
فيعُمُهمْ شبَعًا وريه وَيدُ الصَّادِرُ والواردُ من أبناء السبيل - في ظِلّهِ ‏ عَيْشًا هني. 

وكات هيه تتهية 1و الذكة |الدميل السهواء E‏ بع الكفن كادره 
وال الكفيل مهاه لخدن إل عاد َ 


(0) الإصلاح في الحرم 


٤و‎ 


0 الأمون الغريية المتجعة بهذه الحرّم الشريف أن e‏ 


ووو 


(طالِبُ الأَخْر والتواب) 3 دوي لفان ح الها إشبيلة ولا ودن أله وتخدين بيناء: 
أو إقامّة جدارء أو غير ذلكَ ما ت يَخْتَص بالحرّم الْبَارك. 

وَل كان الأَمرُ مُباحًا في ذلك لَجَعَلَ الرّاغبونَ في قات الِْرٌ من أهل الْحِدَةٍ واليسار 
35 حيطاتّه عسجدًاء وثرابّه عَدْيرًا. 

لكنّهم لا يجدون السبيلَ إلى ذلك. فمّتى ذهب أَحدُ كعات الدَّنيا إلى تَحْدِيدِ 
من آثاره» أو إقامَة رسم كريم منْ رُسومه» أخدَ ادن الخُليفة في ذلك. فإن كان الأثر 
مما ينفش عليه أو يُرِسَمُ فيهه طُرّرَ بام الخَّليقَةء وثُفوذِ أَمْرِه بِعَمَلِهء ولم يُذگر اسْمْ 


۸۹ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


اتون لذلك. ولابْدّ ‏ مع هذا - من بَذْلٍ حَظٌ وافر من التَقَقّة لأَميرِ البلدِه رُيّما يُوازى 


قَدَْ انفوق فيه, مَتَتَضاعفٌ الوه على صاجبه وحینئذ يصلْ إلى غرضه من ذلك. 


(5) جيلة العجميّ 


وَمنْ أَغْرَبِ ما اتف لأَحدٍ دُهاة الأعاجم - دوي الك والثّراء - أنه وَصَلَ إلى الحرم 
الكريم؛ في العَهْدٍ الذي وَليّ فيه الَْرَ جَدُالأمير «مُثر» فرأى العَجَِمِيْ نور بار غم 
(قَمها) وقَبَّها على صِمَةٍ لم يَرْضّها. فالجتمع بالأميرء وقال: «أَرِيدُ أَنْ 
«زمزم» وطَيّهِ (بنائه بالججارة) وتجديدٍ فون وا و ا لفك وأحفق ت 
من ضعي ا ولك عَنَيّ في ذلك رط أب = بالتزامه لك كا عضن الفضون» وهو أن 
ل 8 ثقة من قبَلِكَ يُقَيْدُ يقد مَل التَفْقَة في ذلك» حتى 0-0 البناءٌ التَّمامَ وتَبلُعَ النفقةٌ 
ينْتهاها. ومَتى أخضيها بدت لك مها ا يَسَرْنَهُ لي من سبل الإصلاح». 


م 


فاهْتَرٌ الأمير طَمَعَاه وعلم أنَّ التَقَقَهَ - في ذلك - تنتهي إلى آلاف من الدنانيرء 
فأباح له ذلكء وأَلْرَمَهُ مُقَيّدَا يُخْصِي قَلِيلَ الإنفاق وكثيره. وَشّرع العَجَّمِى في بناثه, 
واحتّفلَ وبِدَّلَ كَل ما في وُسْعِهِ في التأنق» فعلّ مَنْ يّقِصِدُ بِفِعْلِهِ ذات الله - عزَّ وجِلّ 
- ويُّقرضّة قَرْضًا حَسنًا. وكان الْمقَيدُ يسود طَواميرَهُ (صَحَائْفَةٌ)» والأَميرُ يَتَطلّعُ إلى ما 
لَدَيْه ويُوَمّلُ لِقَبْضِ تلك النفقات الواسعةء إلى أَنْ فَرَغَّ البناءً. 


0 


فلمًا لم يَبْقَ إلا أَنْ يُصَّيّحَ الأميرُ صاحِبّ التَفقَة بِالْحِسابء ويَسْتَقَضِي منة العَدَدَ 
الخ فيا هوك الع دوكلا هبه المكان» وركت الليل حك واصيح الاسر يقلت 
A O ES‏ 


دو ٤ه‏ وه 


ولم يُمكنة أن يُحْدِتَ في بناء - وضع في حرم الله تعالى حادتًا يُحِيلهُ أو نقصًا 


وفارّ الرجلٌ بثوابه, وتكفُل الله به في انقلابه وتحسين مآبه, وما أَنَفَقتُم من سَيْءِ 
فهو فة وهو خير الرّازْقِينَ *. 


وبقيّ خَبَرُ هذا الرَجْلٍ مَعَّ الآمير يُتَهانَى غرابَةٌ وعَجَبًا (يُهْدِيه بَعْض النَّاس إلى 
بَعْضٍ لغَرابتِهِ الّتي تدعو إلى العَحِبٍ)» ويَدْعو له کل شارب من ذلك الماء البارَكِ. 


عادات وتقاليد 
(۷) الوؤسم الرّجبِيٌّ 


اسْتَهَلٌ هلال رَجَبِء ليله الخميس لوي عشرينَ لشهر أَكُْوبَرَ بهادة خَلّق كثير من 
الحُجَّاجِ المجاورينَ. 

والأشراف هل مكة ذكروا أنهم رأَوْهُ بطريق العْمْرَة ومن جَبَل «فَعَيْقِعانَ» وجبلٍ 
من فقيو ENE Se AOE E‏ 
ية أَحَدّ. وهذا الشَّهْرْ البارَكُ ‏ عند أمْلٍ « مك - مَؤْسمٌ من الواسم اة 
وهو كيذ أغيايهم. ولم يزالوا على ذلك س قديمًا ويك - يَكَوَارَثُه حل عن سَلَّفِ 
مُتَصِلَا ميراث ذلك إلى الجاهليّة. 

وهو أَحدٌ الأشهُر الخرّمء وكانوا يُحَرّمون القتال فيه. 


(8) العُمْرة الرجبيّة 


والعمرة الرَّحِبِيّةَ عندهم أَختٌ الوَقفَة العَرَفيّة لأنهم يَحتّفلون لها الاحتفالَ الذي لم 
يُسمَعْ بمثله. ويُبِادِرُ إليها آهل الْجِهاتٍ الْتَصِلَّة بهاء فيجتّمعٌ لها خَلقَ عظيمٌ لا يُخْصِيهم 
إلا اله 

فمن لا يُشَاهِدُها پمک لم يشاهة رائ يُستّهدَى ذكُزه عراب وعَحّبًا. شَامَرْنا 
من ذلك أَمْرًا يعجر الوضْفٌ عنة. والمقصُودٌ منة لَه التي يَستهل فيها الهلالٌ مع 
صبيحكتهاء ويك ا لما هق ا E PIE‏ 
— عَلَى جهه ة الاختصار - وذلك كنا عايَّنًا شوارعَ زگ وأزقكهاء من عَصر يوم الأريعاء 
- وهي العّشيّة التي ازْتّقبَ فيها الهلا - قد امثَلأثْ هَوادجٌ؛ مَشدودةٌ عَلَى الإبلء 
مَكْسُوَّةَ بأنواع كساء الحرير وغيرها - من ثياب الكَثَّان الرّفيعة - بحسّب سَحَّة أحوالٍ 
أصحابها ووفرهم (غناهم)» كل يتأنق ويحتَفلٌ بقدر استطاعته. فأخَدوا في الخروج 
0 ت قات ا 3 0 تلك الغا في باع «مكة ته (أفديتها) 
ا 0 بقلائد رائقة اكنظر من الحرير وغيره. E‏ صت 
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الأستار التي عى الهوادج» #حق ت اذيالها ل 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(9) بنث عمّة الأمير 


ومن أغرّبٍ ما شَامَدْناهُ من ذلك هَوْدَجٌ الشُريفة «جُمانَةُ: بنت عمّة الأمير «مُكُش؛ فإنَّ 
أذيالَ ستره كانت تنْسَحِبُ عى الأَرْض انْسحايًا. وغيرُه من هوادج حرم الأميرء وحرم 
اده إلى غير ذلك من هواد لم تَسْتَطِعْ كَفْييد عدّتِهاه عجرا عن الإخصاء. 1 
فكانت تلوح على ظهور اليل كالقباب الَضْروبَةء فيخَيّل للناظر إِليّْها أنها مَحَلَة 
قد ضُربت أَبنِيثُها من كل لون رائق. ولم يَيْقَ - ليلة الخميس هذه - ب«مَكةً» إلا 
منّ خَرَجَ للعُمْرَة من أهلهاء ومنَّ المجاورينَ. وکنا في جُمْلَةِ مَنْ خَّرَجٌ فكدنا لا نتَخَلّصُ 
إل تحن فا مق العو اباد يات الطّرِيقٍ بالهوادج. والتَيرانُ قد أَشعِلت 
بحاقتي الطَّريقٍ عله والشّمَعْ َد بين أي الإيلٍ التي عليُها هواج من يُشارُ إليه من 
عَقائلٍ نساء «مكَّة» فلمًا َصَيْنا العُمْرَةَ وَطّفناء وَجِثّنا للسّعْي بين الصّفا والَرْوّة - 
وقد مَضَى هَدْءٌ (جانب) من الَيْلِ - أَبْصَرْناهُ كُلّهُ سرْجًّا ف ونيرانًا. وذ عص 
بالسَاعِينَ والسّاعِياتِ عَلَى هَوادهن. فَكُنًا لا نَتَخَلّضُ إلا بِينَ مَوادجِهنٌ وبينَ قوائم الإبلء 
رة ة الرّحام واصّطكاك الهوادج - بَعْضْها عَلَى بَغض - فعايّنًا ليله هي من أغرّب 
ليالي الذنْيا. 
اللي عا لقا جا افوا ا وار وك N‏ 
يوْمّ القيامة» لكَذْرَّة الخلائق فيهء مُحرمينء مُلَبّين داعين إلى الله ضارعينَ. والجبال 
المكَرّمَةٌ التي بحافتي الطّريق د تُحِيبُهُم يصداهاء حتى اسْتَكّتِ المسامعٌ (أُصِيبَتْ بالصّمّم), 
وسَكبّتٌ - من 15 تلكَ الُعايتة - الَدامعٌ وَذابّت القلوبٌ الخواشعٌ. وفي تلكَ الليلّةٍ 
كليع ت ارا عله جا تكلا نوا 


)٠١(‏ مِهْرَجِانُ الرُؤْيةِ 


وَعنْدَ بوت رُؤْيةِ الهلالٍ ‏ عنْدَ الأمير - أمرّ بصب البُوقات والدَّباب (الطّبولٍ)» 
فلَمًا كائّثْ صَبِيحةٌ ليلّة الخميس» خَرَجَ إلى العُمْرة في احْتِفالٍ لم يُسْمَعْ بمثله 


د كَل له أهلّ «مكة» على بَكْرَةِ بيهم فخَرَجوا 00 عَلَى أقدارهم ومراتبهم 2 قبيلة 
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۹۲ 


عاداتٌ وتقاليد 


قييلة EEE‏ الأشلحة (حاطين ها مانا :وركالة راک ا اف 
ومُشاة). فَاجْتَمَعَ منهم علد له تخد : كثرة: تتت المعاينُ لهم لوقور عددهم» فلو 
أنهم من بلاد جَمّة لكانوا عَجبًاء كيف وَهُمْ من بل واحد. وكانوا يَخْرُجون عَلَى تَرتِيب 
تمجيب. والرّجَّالَةٌ يَتُوانّبونء ويّتثاقفون (يتضارَبُون) بالأَسْلِحَة في أَيديهم: جرايًا وسيوفًا 
وحَجَهَا (والْحَجّف: قطعٌ من جُلودٍ بلا خَشَّبِ وَلا حَبْل يُتَقَى بها مِنَّ السْيُوف). وَهُمْ 
يُظْهِرُونَ التَطاعُنَ بَعْضهم لبَعْضء والتُضارْب بالشيوفء والمدافعة بِالحَجّفٍ التي هي 
لهم مجن (وقايَةٌ) يَسْتَجِنُونَ به (يتقون). وأَظْهَرُوا من الحِذقٍ بالتّقاف والجلاي (الْلاعبَةٍ 
بالأسلحة والسيوف) كُلَّ أمر مُسْتغربٍ. 


)1١(‏ موكبٌ الأمير 


وكانوا يَرْمونَ بالجراب إلى الهواء ويّبادِرونَ إليّْها لَقَفًا بِأَيْدِيهمْ - وهيّ قد تَصَوَّيَتَ 
اسسا على رُوسهمْ ‏ وَهُمْ في زحام لا يُمْكنْ فيه اللَجالٌ (السّيْر)ء وُيّما رَمَى بعضُهم 
بالشيوق ي الهواء, فا نيا اك ا على قو اھا بت كأنيا لم تفارق أيْدِيَهُمْء إلى أن 
خرچ ج الاما يَرْحْف :بين قوَاده؛ وأَبِناوُةُ أُمامَهُ ‏ وقد قارَبوا سِنَّ الشَّباب ‏ والرایاٹ 
تفن اماف وَالدَّبِاِبٌ (الطّبولٌ) بِيِنَ يديه والسّكينة والوقارُ تفيضان علیه» 
امْتَدَتِ الجبالٌ والطّرْق والتَِّيّاتُ (مَطالعٌ الجبالء وأعالي الطّرْقِ) بِالنَّطَاتَةِ من جميع 
المجاورينَ. فلا انتهى إلى الميقات (مَوضع الإحرام)ء وَقَضى غَرضَهُ أخذ في الرّجُوعء وقد 
درتب العشكران بين يَدَيْهِ على أَعِبهم ومرجهم» والرّجَالةٌ على ما وَصفنا من التّجاوُل 
والمُصاوّلة, وَقدْ ركب جُمْلَةَ من أغراب البّوابي نُجُيَا (جمال كريمةٌ) لم ير في اليا 
أَجِمَلُ مَنظرًا منها. وَرُكَابُها يُسابقونَ الخيّلَ بها بين يدي الأميره رافعينَ مناه 
بالدّعاء له والقّناء عليه إلى أن وَصلَ الَسْحِدَ الحرام. فطافّ ب«الكغبة» والقَرَّاءُ أمامّة 
الُوَذّنُ الزَمْرَمِيّ يُعَردُ في سَطح قَيَّة «زَمْرَمَ» رافعًا عَقيرتّه (صَوْتّه) بتهنِتتهِ بالمؤسم, 
وَالكّذاء غليةء والدعاء له غل العادة. 


۹۲۳ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)١١(‏ بعد الصّواف 


فلمًا فَرَغ من الطّوافِء صلّى عند «الْلْترّم» ثم جاءً إلى اقام وصئى خلفهء وقد أخرجٌ له 
من الكعبة وَوْضِعٌ في قبَّتِهِ الخشبية التي يُصلى خَلَفها. فلما فرَعٌ من صّلاتِهِ رُفعت له 
القَبّة عن اقام فاستلمة (قَبَلهُ) مَس به» ثم أعيدت القبةٌ عليه. وأخدّ في الخُروج عَلَى 
باب «الصفا» إلى «المَسْعَى»» فسعى راكيًا والقواد E‏ به والدَحَّالَةٌ أمامّه. فلمًا فرع 
من السعى اسْتَلَّتَ السيوفٌ أمامّه, وأَحدّقت به الأشياعٌ (التابعُون)» وتَوَجّه إلى مَذزله 
- على هذه الحالة الهاتدّة - مُتَعبّه وبقيّ المَسْعى - يَومَّه ذلك - يَمُوجٌ بِالسَاعِينَ 
والسّاعِياتِ. 


(؟1) في طريق العُمْرَة 


فلمًا كان اليّوْمُ الثاني - وهو يوم الجُمْعَةِ ‏ كانَ طَريقٌ العُمْرَّة في العمارة والّحام 
قريبًا من أَمْسه: راكبين وماشين رجالا وَنِساءً. والنساءً الماشياث الْتَأَجُّراتُ كثيراتث 
يُسَابِقنَ الرجالَ في تلك السَّبِيلٍ الُبارگة. وفي أثناء ذلك يُلاقى الرّجالُ بعضَهُم بَعْضَاء 
َيَتُضَافْحُوْنٌ هاون الدّعاة والتغافر بيهم والفساء كذلك والكل تدهم .قد .لبن 
أفخّر ثيابه. وَاحْتَّقَلَ اتفال أَمْلٍ البلا للأعياد. 


)٠١(‏ البَلَدُ الأمين 


وما أهل البَلَدِ الأمين» فهذا اكَوْسِمٌ عِيدُهم, له يُعَبُون (يُجَهُرُون)ء وبه يَحْتَفلُون وفي 
المباهاة فيه يَتَنَافَسُونء وله يُعظّمون. وفيه تَنْفْقٌ أسواقهم, وتَرُوجٌ صَنائِعُهم. يُقدُمون 
النظر في ذلك والاسْتِعدَادَ له بأشهر. 

ول فاقيا لم TO‏ انك جز لقتو ب ألا بعال مي 
2 تقرف بالشر اق يتف وى کاو مخ وای هذه ا الباركه ميل را 
بعَشَرَةِ يام فيَجْمَعُونَ بَْنَ النيّة في العُمْرة وميرة الب (توْفِيرِ الرَادِ لهُ) بِضُرُوبِ من 
الأطحمة #الجنطة وناق الحجزب» إل الأؤيياء إلى ما ذونهاء ويون القن والعشل 
والرَبيبَ والّلورّ. 
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عاداتٌ وتقاليد 


فتجمعٌ ميرتهم (طعامهم) بين الطّعام (القمح والإدام) وهو ما يُجُعل مع الخبز 
من ألوان الَأَكُولٍ والفاكهةء ويَصلُون في آلافٍ من العَدَدِ رجالا وجمالا مُوقَرةً مله 
(بجميع ما ذَكرَ)؛ فَيُرْعْدُونَ مَعايش أَمْلٍ البَلَدِ والمجاورينَ فيه: يَتَقَوَنُون ويدّخرون, 
وتقخسن: OR O EE‏ ما يُكفيهم لعافو مده اوم 
ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة» في شظف: (ضيق وخشوئة) من العيش. 


)٠١(‏ البّيع بالْمقايضة 
ومن العَجَّب ‏ في أَمْر هؤلاء المائرينَ - أَنَّهُمْ لا يَبيعُون من جميع ما ذَكَْناه بدينار 
ولا برهم إنما يَبِيعُونَهُ بالخرّقٌ والعَباءَاتِ والشّمَلٍ (جَمْع شسَمْلَة وهيّ كساءٌ واسمٌ 
يُشْتَمَلُ به). 

قاهل «مكة» يُعَدُون: لهم مع هذا الأقنعة (حمة قناع) واللكحف المتان 
(الْحْكَمَة الصّنْع) وما أشبَة ذلك مما يِلْبَسْهُ القَمرابُء وَيُبايعُوتَهُم به ويُشاروتهُم. 
ويلائهم - على ما ا لنا ا كثييةٌ اين ا و ل 


ماع ا 


يجْلّيوتها. فهم من ذلك في تجارّة را مع الله ع ول 7 


)١15(‏ طواف السّراة 


وولا السراة عر ن محا فطلحاة حفاة (غلاط العشرة) أصنكاف: لم تفذهم الزقة 
الكظرية:.ولا هَذَيْتْهُم السَيرُ مييه .ولا شَدّدَث مقاضدهم سنن الشرعيّة قلا تج 
ديهم - مِنْ أعُمالٍ العبادات - سرا صِدْق النّيّةِ. َهُمْ ‏ إذا طافوا بِالكَعْبَةِ المَدّسَةِ ‏ 
يتطارَحُون عليّها تَطارُحَ البنِينَ على الأمّ الْمْشُفقَةء لائِذِينَ بجوارهاء مُتعلّقِينَ بأستارها. 
فحَيْتُما لقت يديهم منها تَمَرَّقَ» لشدّة ة التذايهم نهاء:واتكادهم عليه 

وف أكناء “ذلك قَضْدَعٌ متهم (55 ES‏ تكن : لها E EH‏ 
تتَقَجّرُ الأعَيْنْ الجوامدٌ» فتَصُوبُ دُموعُها ( تسيل). 

فترّى الناس حَوْلَهم باسطي أَيْدِيهمء مُؤَمّنِينَ على أَدْعيتهم مُتقّنِينَ لها من 
ألسنتهم. 


وتدفعص 


ابن جبير في مصر والحجاز 


على انهم - طُولَ مُقامهم - لا يَتَمكّنُ معهم طوافٌء ولا يُوجَدُ سبيلٌ إلى اتلام 
الحجر (دة قبي وإذا فتِحَ البابُ الكريمٌ فَهُمْ الدَّاخْلُونَ بسّلام. فتراهُم ‏ في مُحاوَلَة 
ُخُولھم - ا ر ن 5 صل منهم كعد لصّفَة الفلاتون 
وَالأَرْيَعُونَ إلى ريد من ذلك. SG‏ منهم يبع بعضهم بعضًا. وريّما انْفَصَمَتْ 
بواحِدٍ منهم يَمِيلُ عن الَطلّع المبارك إلى ابیت الككريم» فيَقَمُ الكل لؤقوعه. 

فاه الِنّاظِد لذلك مرا يودي إل الشجلة: 


(۱۷) صّلاة السّراة 


أمّا صلاتهم» فلم يُّذگز في مُضْحِكاتٍ الأغراب أَظْرَفْ منها. وذلك أَنَّهُمْ يَسْتَقبلُون | 
الكريمَ» فيسجِدُونَ - دون رُكوع کو رون ا چو تَقرًا. ومنهم من يَسْجُدُ 
السَجْدَةٌ الواجدةٌ؛ ومنهم مَنْ يَسْحِدُ لن واللاث والأْبع؛ ثم يَدْفعُونَ ُعوسَهِمٍ من 
الأرّض ليلد - وأَيْديهم مَبْمُوطةٌ عليُْها - ويلتفثُون يَمِينَا وَشمالاء الفا المرَوّع 
الخائف, 4 لون أى ومون دون تسليم ولا جُلوس للتَشَهُد. 

وربّما تكلّمواء في أثناء ذلك. وريّما رَفعَ أَحَدُهُمْ 2 من سجويه إلى صاحبه؛ 
وصاح بهء ووّضّاهُ - بما شاءَ - كُمَّ عاد إلى سُجِودِء إلى عر ذلك من أحوالهم الغريبّة. 


(16) يّداوة السّراة 

ولا ملف لهم سو ازو وينخة (والازز: حم إزان .وطق ثوب يتفطى:يه)؛ آي جلو 
يَستِترونَ بها. وهم - مع ذلك - آهل بأس ونَجْدةِء لهم القبيٰ العرييّةٌ الكباث لا 
تُفارقهم ف أسفارهم. فت ركلوا إلى الزيارة هات أعراب الطريق» المسكوة الحا 
مَقَدمَهمء ٠‏ وتَجِْيوا اعِتراضَهُمْء وخلّوًا لهُم عن الطّريق. ويَصحَبُهم الاج الزَّائِرُونَ 


1١ 


A 


وى ما وَصَفْنا من أحوالهم» فهُمْ اهل اعتقاد للإيمان صَحيح. 
وذكرَ أنَّ النبيّ ب ذكَرّهم وأثنّى عليهم خَيرَاء وقال: «عَلَّمُوهُم الصَّلاةَ يُعلّموكُم 
الدُعاع. 


51 


عاداتٌ وتقاليد 
(19) سَليقة العَرّب 


وشاهَدْنا منهم صَبِيًا في الحجُرء قد جلس إلى أحدٍ الحُجَاج يُعلَمُه فاتحةٌ الكتاب وسُورة 


الإخلاص» فكان الحا يفول له قل موا له أَحَدّ)» فيقول الصَّبِيٌ: «اللهُ أَحَدُ». 
فيُعيدُ عليه العَلَّم. e‏ نی بأن أقول: هُوَ الله أَحَدٌّ؟ قد قَلْت». 


aA 


فكابّدَ في تلقينه مَشَّقةٌ. وبعدّ لأ ما (تَعَبِ) علقت بلسانه. وكان الحا يقولٌ له: 
«يسم الله الرّحمن الرّحيم. الحَمْدُ لله رب العالّمينَ»» فيقول الصّبِيّ: «بسم الله الرحمن 
الرّحيم والحَمدُ ش»» فيّعيدُ عليه انلم ويقولٌ له: «لا تقل: والحمدٌ لله. إِنّما قَل: الحمدُ 
للو»» فيقولٌ الصَّبِيٌ: «إذا قلت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أقولُ: والحمدٌ لل؛ للاتصال. 
وإذا لم أَقَل: بسم الله ويَدَأْتُ قلتُ: الحمدٌ ش». 


فعَجينا من أمره ومن مَعرِفيِه - طَيْعًا - بصلة الكلام وله دون تعلم. 


2 0 


وأمّا قَصاحَتُهم فبّديعةٌ جدًاء ودُعاؤهم كثيرٌ الَمْشِيع للنُفوسء واللة يُصلِحُ أخوالهم 
وأحوالَ جّميع عباده. 


)٠١(‏ الإحتفال بالعمرة 


والعُمرةٌ في هذا الشهر كله مُنَّصلَةٌ ليلا وتهارًا - رجالا ونساءً - لكنّ المُجْتَمَعَ كلّه 
إنما كان في الليلّة الأولّء وهي ليله لؤسم عِندَهُمْ. والبيْتُ الكريمٌ يُفتَحُ كل يوم من هذا 
الشهر البارك. فإذا كان اليوم التاسعٌ والعشْرٌونَ منهء ارد للنساء خاصّةً فِيَظهَرُ لَهُنَّ 
ب«مَكَةُه في ذلك اليؤم احتفالٌ عَظيمٌ. فهوعندهم يوْمٌ زينتهم الَشَهُورُ المستعَد له. وفي 
يوم الخّميس الخامسٌ عَشَرَ من هذا الشّهِرء شامّدنا - من الاحتقالٍ للعُمْرة ‏ قريبًا 
من الْشْهَدِ الأول الَذكُور في اول الشهرء فكان لا يبْقَى أحدٌ - من الرَّجالٍ والثّساء - إلا 
ES‏ فالشُهر البارَكُ كله معمُورٌ بأنواع العبادات» من العُمْرةِ وسواها. 
ويَختصٌ اول ونصفة من ذلك بِحَظ مَُمَيّز. وكذلك السَّابعٌ والعشرونّ منة. وفي 
كَشِيّ يوم الخميس المذكُورٍ كُنَا جُلوسًا بِالْحِجْر المكرّم؛ فما رانا إلا الأَميرُ «مُكْئْرٌ» طالعًا 
مُحْرِمّاه قد وَصّل من ميقات العُمْرة - برا بذلك اليؤم: وجَرْيًا فيه على الرّسْمِ 


وأننائة وزاقة ق عدن ا واد ودن ارقي ان 


۹۷ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


إلى سَطح قَيَّةِ «زمزم» داعيًا على عادته مُتَنَاوبًا في ذلك مع أخيه. وحانّتُ صَلاةٌ العمّاء 
هع تراغ الس نمق E‏ نشل كلت الفا الشاففي «يكوع إن تعن المسانك: 


)5١(‏ الزيارة النّبوية 
وفي يَوْمِ الجُمْعَةٍ السّادسَ عَشّرَ منهء خَرَحّتْ قافلة كبيرة من الحاجٌ نَحْوْ أذبع مئة جَمَلء 
إلى زيارة الرّسُولٍ تل وفي جُمَادَى الآخِرّةِ - قله - كانت أَيْضًا زيارةٌ أَخْرَى لبغض 
الحُمَّاجٍ في قافلّة أَصْفَرَ من هذه القافلة. وَبَقِيّتِ الزّيارَةٌ الشَّوَالِية - والتي مع الحَاجٌّ 
العراقيّ - إِذْرَ الوَقْقَة إن شاءً الل 

وف التاسع عقر من فيان كان انضرا هذه القافلة الكبيرة :في كف ال 


)١١(‏ عُمْرَة الأكمة 


وف ليلة لاء السابع: والعشْرِينَ منه (أعني من رجّب) ظهن لأمل «مكة» أيضًا 
- احتفالٌ عظيمٌ في الخروج إلى العُمْرة لم يَقَصُرٌ عن الاختفالٍ الأَوَّلٍء فانْجَفلَ الجميعٌ 
(انْصَرفُوا) إليها تلك الليلة رجالا ونساءً - على الصّفاتٍ والهيئات الْمتقدّمةِ الذكر - 
فكانت مع صَبِيحَتِها عَجَبَا في الاحتفالٍ وحُسْن اكَنظر. وهذه العُمْرة يُسَمُونها عُمْرَةَ 
الأكَمَةء لأنهم يُحُرمون فيها من أَكَمَةِ (تَلّ) مام مسجدٍ «عائشة» رضي الله عنها - على 
فة رة ولال هده الغمرة اكه ك عندهم أن غب اك بن الران 
ما قَرَعٌ من بناءِ الكقبة الست حرج ماشيًا حافيًا مُعيَّمرًا - وأهل «مكة» معة - 
فانتهى إلى تلك الأكمة. 

فأحرمَ منهاء وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من رجب» وجعل طريقه على 
«ثَنِيّة الحَجُون» المفضيّة إلى الك عن دَخَلَ الْسلِمُونَ يوم فتح «مَكَّةُ». فبقيت تلك 
العُمْرَةُ سنه عند أهلها في ذلك اليَوْم كننه يعن :فقا اكه E‏ 


۹۸ 


عاداتٌ وتقاليد 
(؟؟) طواف النساء 


وفي اليوم التّاسع والعِشْرِينَ منهء وهو يَوْمُ الخميسء أَقْردَ البيتُ للشَّساءِ خاصّةٌ فاجْتَمَعْنَ 
مِنْ كل أَوْبٍ 2 وقد تَقَدَمَ احتِفالّهُنَ لذلك بأيام - ولم تَبْقَ امْرَأَةٌ ب«مَكَّة إلا حَضَّرت 
السجد الحَرامَ ذلك اليوم. 

لما وَصَلَ الشَّيْبيُونَ ثح البَيْتِ الكريم - على العادة ‏ أَسْرَعُوا في الخُرُوج منه. 
أَفْرَجُوا للنّساءِ عنة, وأَفْرَج الناس لَهُنَّ عن الطّوافٍ وعن الحِجْرء ولم يبق حول البيْتِ 
المبارك أحدٌ من الرجال. وتَبادَرَ النّماءُ إلى الصّعُودِ حتى كاد الشَّيْبِيُونَ لا يخْلُصُونَ 
بِيْتَهُنَّ عند هُبُوطهم منّ البَيْتِ الكريم. وتَسَلْسلَ النْساءٌ - بَعْضْهُنَّ ببعض - وتشابَحْنَ 
حتى تَواقَعْنَ فمن صائكَة ومُعْولّة ومُكبرَة ومُهَللّة. وظَهّر من تَرَاحُمِهنَّ ما ظَهّر من 
السّرْو اليّمنيِّينَ مده مقامهم ب«مكة» وصُعُودهم يوم فَنْح البَيْتِ الْمقَدّس. 

وتَماديْن على ذلك صَدْرًا من النَّهانِ وانْقَسَحْنَ في الطُوافٍِ والحِجْرء وتَشَفَينَ 
من تقبيلٍ الحَجّرِ واسْتِلام الأركان. وكان ذلك اليو عندهنٌ الأكبر. فهنٌ مَعَ الرُجال 
مسكيناتٌ مَعْبُوناتٌ يَرَيْنَ البيت الكريمَ ولا يَلِجْنَُ (لا يَدْخْلْنهُ). ويلْحَظنَ الْحَجَّرَ الْبارَكَ 
ولا يَسْتلِمتَهُ (لا يُقبْلنَه). فحظّهْنّ من ذلك كله النََرُ والأسفُ. وليش لهن - في عبر 
هذا اليم - وى الطّوافٍِ على البُّعدِ. وهذا اليومٌ هو من عام إلى عام فَهُنَّ رتبت 
ارْتِقَاب أَشْرَفٍ الأغيادء وَيُكْتْرْنَ له منّ التََمُبٍ والاسْتِعْدادٍ. 


)١4(‏ عسل البيت 


وق اليه "الاق فكو الشتيدوق إلى قله ماف وكذتعه الباتكة لل E E‏ 


دخَلْنَ أبناءَهُنَ الصّغارَ والرُْضْعَ مَعَهُنَ؛ فيْتَحَرَى غسله» تكْريمًا وتنزيهًا لذلك الموْطِنٍ 
الگريم» الخصّوص بالتقديس والتغظيم. 


۹۹ 


o 8 5 


ا 900 هلال 5 ميان ليله ا بْتء وفي غ2 بيححّته بكر الأميرُ «مكثن» إلى الطُواف على 
العادة في ذلك» رَأَسُ كلّ شهر - مع أخيه وبنيه ومّن جَرى الرَسْمٌ باسُتصحابه من 
القوّادٍ والأشياع والأتباع. 

ا 


- 


وفي سَحَّر يوم الخميس الثالتٌ عَشْرَ منة» وهو اول يوم من «دجنيرَ» (يناير)» بعدَ 

وَبَدَآ الخسوف والنَّاسٌ في صَلاة الصّبّح - في الحرم الشَّرِيفٍ - وغابَ مَْسوفاء 
واذْتّهى الحُسوف إلى فيه والله يعرّفنا حَقيقَةٌ الافتبار بآياته. 

وَهذهٍ اليل المباركةٌ (أغني ليله الصف من شَّعبانَ) عند أهل «مكة» مُعَظّمة. 
َهُمْ يُباِرونَ فيها إلى أعمالٍ البرٌ ‏ منّ العُمْرَةِ والطُواف والصَّلاةِ - أَفْرادًا وَجماعةٌ, 
نكسو فى SS EDE‏ ماعة EE‏ وتطى N AN‏ 
الشّمَعَ؛ وأشعلتِ المشاعلء وأَسْرَحتِ المصابيح. ومصباحٌ السّماء الأَْمَرُ الأفْمَرْ قد افا 
نورَةُ على الأَرَضِء وبسطً شعاعَةء فتلاقت الأَنوارٌ في ذلكَ الحرم الشريف الذي هو نونٌ 
داق 


في ذلك مزأى لا يَتَخَيّلَه المتَخَيّلُء ولا يتَتَوَهَمَه المتَوَهُمً! 


الفصل العاشر 


أعيّاد رَمضان 


)١(‏ الحفاوَةٌ برَمضانٌ 
استهلّ هلال رَمضانّ ليله الاثتينء وكان صِيامُ أهلٍ «مكة» له يوم الأَحَدِه بِدَعْوَى في 
رُؤْيةِ الهلال لم تَصِحَّ لكنْ أَمُضى الأَمِيرُ ذلك ووَقَعَ الإيذانُ بالصَّوْم خرب دَبِادِبهِ 
وطبوله ليلة الأَحَدء لموافقته مذمَبَهُ ومَذْهبَ شيعته العَلّويّين ومن إليهم» لأنهم يَرَوْنَ 
سام دوه الشك كوه 

ووَقَعّ الاختفالٌ في السجد الحرام لهذا الشهر البرك - وَحُقّ ذلك - من تجديدٍ 
الحُضُرء وتكثير الشمّع والمشاعيلء وغير ذلك من الآلات» حتى تلألاً الحرّمُ نورّاء وَسَطّع 
ضِياءً. 

ورأيّنا شَمَعًا كثيراه من أَكْيرهِ شَمُعتان نصبتا مام المخراب» فيهما قنطابٌء وقد 
حَفتَ بهما شمّعٌ - ذُوتَهُما - صِغانٌ وكبان. 

وكات لا يَبقى في المسجدٍ زاوية ولا ناحية إلا وفيها قارئ يُصَلي بجماعة خلقه 
فَيَرْتَجٌ السجِدُ لأَصوات القرّاء من كلّ ناحية. فتَعاينُ الأَبصانُء وتشاهدٌ الأُسماعٌ = من 


ذلك وا ومستمَعًاء تَدْخَلِعٌ لهُ له انقوس حَشْيةٌ ورقة. 
(۲) سشحور رَمضانَ 
الوذ الرَمْرَمِيّ يول المْحيرَ في الصّوْمَعةٍ التي في لرن الشُرقيّ “مق المستكد» دب 


قزيها من دار الأمير. فيقومٌ في وقت السُحور فيها داعيًا ومذْكُرًا ا 
ومعة أخوان صغیرار ن يُجاويانه ويُقاولانه. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وقد نصبت في أعْلى الصؤمعة خشبة طويلة؛ في رأسها عودٌ كالذراع» وفي طرَفيه 
بكَرّتان صغيرتان يُرْمَع عليهما قنديلان من الڙجاج كبيران لا يزالان يّقدان (يَشتعلان 
ويُضيئان) مُدَّةَ النمْحير فإذا قَرْب ظَّهُورُ خَيْطَي الفَجْرِ وتَبَينَ الاس الخَيْطَ الأَنّيَضَ 


ou 7‏ چە ت 5 E‏ 2 5 6 مه 0 
من الخيط الأسودء ووقع الإيذان بالقطع س مره يعد مره حط الموَّدْنْ القنديلين من 
م عن اه 0 ع. 1 18 و سمه 3 8 5 ع 





5 0 كِ 2 

وي ديار «مَكّة» كلها سطوح مزتفعة. 

ا 2 5 كاه ° ° 2 3 3 3 8 بحم 

فمَنْ لم يَسْمَّعٌ نداءَ التسحير - ممن يبْعْدُ مَسكنة من المسجِدٍ - يَبْصر القندِيلين 
يقدان في على الصّومعة. 

فإذا لم يُبصرْهُما عَلِمَ أنَّ الوقت قد انقطع. 


(؟) مَقَدَم سيف الإسلام 


وفي لَيلَّة الثلاثاء الثاني من الشهر - مع العَشِيٌّ - طاق الأَمِيرُ «مُكْثْنٌ بِالبَيْتِ موَدّعَاء 
وخَرَّجٌ للقاء الأمير «سيف الإسلام طغتكينَ بن أيوبّ» أخى «صّلاح الدين»» وقد تقدَّم 


أعيّاد رَمضَان 

الخبرٌ بورُويه من «مصر» - منذ مدة - تم تَوَاتر إلى أن صح وصولّه إلى «يَنْبُع»» ونه 
رج إلى المَدينّة لزيارة الرّسولٍ. 

وسَمِعْنا أنه يَقَصِدُ إلى اليمَّن لاختلافِ وَقّع فيهاء وفثنة حدمت من أمرائها. 

و فون الکن هة اتخاس که ااا ا فر 0 
«مکثر» ا E EES‏ ا لک زموت المسلمن کر 

وفي ضحوَة يوم الأربعاء كُنَا جُلوسًا بالحجُر الْگرّم» فسمعنا دَبِادِبَ الأمير 
اواد و ا ۰ 


x 


م يه 


فبَينَا نَحْنَ كذلك» دخَّلَ مُنْصَرفًا من لقاء الأمير «سيفٍ الإسلام»» وطائقًا بِالبَيْتَ 
المكَيّم طَوافَ اتيم والناش 3 قد . أظهروا الاشتبشار لقُدومه وَالشّرورَ بسَلامته. 

وقد شاعٌ الخبرٌ بِأَنَّ «سَيْفَ الإسلام» قد نَل «الزّاهن, وضَرَبٍ أَحْبِيَتَهُ فيه 
E‏ ا الصوف). وأنَّ مُقدَّمتَهُ من العَسْكرٍ قد وَصَّلت إلى 
الحّرم وزاحّمتٍ الأميرَ «مُكْتْرَه في الطّوافِ. 


)٤(‏ سيف الإسلام في الَرّم 


فبَيُنا الناش يَنظرونّ إليهم إن سمعوا ضَوضاءً عَظَيمَةٌ وذَعَقاتٍ هائلةًٌ. فما راعهم إلا 
الأمين سنيف الإسلام» داخلًا من باب «بني شَّيْبَة» ولَمَعانُ السّيوفٍ أمامَهُ يكادٌ يَحُولٌ 
بين الأبصار وبيتهء والقاضي عن يَمينه» وزعيم الشَيْبيّين عن يسارد وَالَسْجِدُ قد اتج 
وغكن: تالتظازة والوافدينَ» والأصوات بالذَّعاءِ له ولأخيه «صّلاح الدين» قد عَلّت من 
الاس جک متك (سَدَت) الأسماعً وأَدْمَلّت الأَدذهانَ. وللَُذْنُ الرمرمي سا في مزقبثه 
(مكانه العلي) - قد رفع عقيرته (صَوته) بالدعاء له» والثناء علّيهء وأصوات الناس 
تعلو على صَويِهء والهَؤْلُ قد عظم مَرْأَّى ومُسْتَمَعًا. ولم يّحِنْ دُنْوٌ الأمير من البيْت 
لظم کک ات 0 وتضاءلت التقوش::وخلعت ملد العرّةء وذلت الأعناق: 
وخّضّعت الرُقابٌُء وطاشت لباب مات وتا اك الحرام: بيك :ملك الوك 
القزيز الجَبّار الواحدٍ ا مُؤْتى الك مَن يَشَاءٌء ونازع الك ممن يَشَاءُ سُبْحَانَه 
حلت قدرته عو سلطاثئة. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)٥(‏ عودَة الأمير «مكثر» 
م تهافتث هذه العصابة الغْرِيَهُ (اللنُسوبة إلى الغ وهم جنس من التزك. كما أَسْلَفنا) 
على بِيْتِ الله العتيق» تهافتَ القراش على المضباحء وقد نس الخُضوعٌ أذْقائتَهم, ويلّت 
الدُموعٌ سبالهم (لحاهم). وطافَ القاضي وزعيمٌ الشَيْبيّين بسيفٍ الإسلام. والأُمير 
دمكذة» قد غمرة ذلك الرجا فارع ف الفزاع من الطواف»:ويادن إلى مذزله: 


(1) سَعْىٌ سيف الإسلام 


وعنْدَما أكملٌ «سيْفٌ الإسلام» طواقه صَلَى خلف المقام, ثُمّ دخل قَبَة «رَمْرَم» فشّرب 
اھا َرَج عَلَى «باب الصّفاء إلى السّعْيء فَابْتَدأُ ماشيًا عى قدمَيْهِ - تواضُعًا 
وتَدَللّا لمن يَّجِبُ التّوَاضْعٌ له - والسُيوف مُضْلَنَة (مُجَرّدة من أَعْمايها) أمامّة. وقد 
اضصْطّفٌ الناس من اول المَسعى إلى آخره صَفّيْن ا ا 
فسعى على قدمَيْهِ طريقَين: من «الصّفاء إلى «الَرْوَّة»» ومنها إلى «الصّفاء. 

وَهَرْوَلَ بين الميلّين الأَخْضَرَيْنء ثُمّ قيّدهُ الإعياء (الضّعْفٌ والتَعَبُ) فركب وَأكْمَل 
السَّعْيَّ راكيّاه وقد حشر الناس وَقنًا. 


(0) مفتاح الحرم 

ثم عات هذا الأَميرٌ إلى المسجدٍ الحرام - عَلَى حالته من الإزهاب والهَيْبّةِ ‏ وهو يتهادى 
بين بُرُوق خَّواطِفٍ السُيوف المُصْلَتة. وقد ادر الشَيْبِيُونَ إلى باب البيْتِ المكَرّم ليَفتَحُوهُ 
- ولم يكُنْ يوْمَ فَتحهِ - وضُمَّ الكُزْسيّ الذي يُصْعَدُ عليه فرَقيّ الأميرُ فيه. وتناوّل 
زعي لين فح الباي. فإذا المفتاحٌ قذ سقط من كُمّهِ في ذلك الرّحام. فوقف الرَعيمُ 
دهش مذڏعور» ووّققف الأُمين على الأدراج. فر الله - للجين - في وجود المفتاح. 
ففخ البات الريب تخل لامر وحدة مع الشَيْبيّ. RT‏ وجو الآفزاز 
وأعيانهم مُزْدجمين عَلَى ذلك الكرسيٌ. فبعْدَ لأَيْ ما (عَناءِ وشدَّة ووقت) فتح الأمرائهم 
الُقَرّبينء فَدخَلُوا. وتمادى مُقام «سيّفٍ الإسلام» في البيت الكريم مدد طؤيلة» كم خر 
وَانْقََحَ لباب للكافّة منهم. فيا له من ازِْحامء وتَراكُم وانتظام» حتى صاروا كالعقدٍ 


أعيّاد رَمضَان 


المستّطيل. وقد اتّصَلوا وتَسَلْسَلواء فكانَ يوْمُهم أشبة شَيْءٍ بِأَيِّام السّرْى اليمِنيينَ الّذِين 
أَسْلَفْنا وَصْفَ دخولهم البيْتٌ. 


(۸) في صّحبة الأمير 


ورَكبّ الأميرٌ «سيفٌ الإسْلام» وَخَرَج إلى مَضْربٍ أَبْنيته. وكان هذا اليوْمُ بِ«مَكّةُ من 
الأيام الهاكة اَنْظَرء العجيبَة المَشْهَدِء الغَريبّةِ الشأن 

فَسُبِحانَ مَن لا يَنقَضي كلك ولا دين تلطا نه 

وَصَحِبَ هذا ا NEGOT‏ 
والأمن» فوصلوا في عافية وسلامة. - 1 


(9) خلة الأمير «مكثر» 


ون صعرو يوم الحبس كد رين > ك٠‏ إيا بالعتر الخزم . فإذا بأصوات طُّبول 
وباب وبوقاتٍ تقرَّعٌ الآذانَء وقد ارْتَحِّتْ لها نواجي الحرم الشريف. فبَيّنا نحن نتطلَّمُ 
لاستعلام خَبرهاء طلّع علّينا الأَمير «مكئنه غاب (حاشيثه) الأقربون حولّه. وهو 
e ET‏ يشكك أنوالياء J‏ سه هناف اف كله 
كَوْرُها (طَيّها) عَلَى رأف كأنها سَحابة مَنْ كُومة (بَعْضْها فق بَغض)» وهي مُصفُحة 
بالذهب. وتّحتَ الخُلّة خِلْتان من الدّبيقي (الَذْسُوب إلى «ديب»» وهي بلدةٌ پهصرَ 
عرقت بنوع منّ التّياب) سوم البديع الصّنعةِ خلّعها عليه الأمير «سيْفٌ الإسلام» 
إشادةٌ بتكرمته وإعلامًا بِمَأَكَرَة منزلته. 

فطافّ بِالبَّيتِ المكَرّم شكرًا لله على ما وَهَبّه من گرامة هذا الأميره بعد أن كان 


أوجّس في تفسه خَيقَةٌ منه. واه ووغه 


ابن جبير في مصر والحجاز 

)٠١(‏ صلاة الأميرين 
ف ووا وضل ا سيف امتح ال ح أل لوفكم وفتح اليَيتُ 
0 فدخله ع قمر a‏ به مُدَةَ طويلة : 8 حرجا E‏ الغْرّ 00 
E‏ فلخ تعن عن ذلك ا لخر تمه 
بإشالة (رَفع) بعضهم عَلَى ابعض - ودامُوا على هذه الحالّة إلى أن وَصَّلَ الخَطيبٌء 
فخّرحُوا لاستماع الخطبة ولق البابٌء وض المي «سيف الإسلام» مع الأمير «مكثر» 

قالقيّة العامة فا اتقضت الصّلاة: خَرَجّ عَلَى «باب الصّفا»» وركب إلى مَضرب 


وفي يوم الأربعاء - العاشر منة - خرجٌ الأميرٌ «سيّف الإسلام» بِجِنُودِه إلى اليمنء 
وال يُعرّفْ أهلّها من المشلمين في مَقدّمه خيرًا بمَنّه (بإنعامه). 


ب 


)1١(‏ حَفَظَةُ القرآن 


وهذا الشَّهْرٌ البِارَكُ قد ذگرنا اجتهاد الُجاورينَ للحَرَّم الشريفٍ في قيامه» وصَلاة 
تراويجه؛ وَكثرةٍ الأَتمّة فيه. 

وكلٌ وَثْر من اللّيالي الحَشْر الأواخِر يُخْتَمّ فيها القُرآن. فأونُها ‏ ليله إحدى 
وعشرينَ - حْتَّمَ فيها أَحدٌ أبناء أهل «مكة». 

وحضّر الحَّثْمَةَ القاضي وجَماعةٌ من الأشياخ. فلمًا فَرَغُوا منهاء قام الصَّبِيُّ فيهم 

خَطيبًاه ثم اشتدعاهُم أبو الصَبِيّ إلى مَنْذِلِهِ إلى عام وحَلْوَى قد أَعدَّهُما واحْتَفَل فيهما. 


(؟١)‏ الغلام المكَّىّ 

كُمّ بعد ذلك لَيلَةَ ثلاث وعشرينَ» وكان المُخْتَتمُ فيها أحدَ أبناء الَكَيّينَ ذوي اليسارء غْلامًا 
لم تبلغ سنه الخمْسَ عشْرَة نشحة: فاعكفل أبوة الهذه الللة اتفال ا وذلك أنه ا 
له دا وة من الشمم مقطكة: نامت أنواغ الفواكد الخطية ولا وء 
إليها شَمَعًَا كثيرًا. ووَضَع في وَسَطِ الحرم - مما يلي باب «بني شَيبَة» شبية المحراب 


أعيّاد رَمضَان 


المرَبع من أعواد طويلّة: قد قي عَلَى قواء قم ربع ورُيطت في اعلا عيدان نزلّث منها 


كناذيل وا شرف ق أ غلاا ابم وتشاعيل: شر دا اسراف كا کا 
المْقَضَنَة ذاث الفواكة. وأمعن الاحَتفال (العناية والمبالقة).ى هذا كله ووضع ب يمقرية 
من المحراب - مير مُجِلّلُ بكُسوّة مُجِزَّعةِ مُختلفة الألوان. وحضّر الإمامٌ الطّفلٌ فصلّى 
الترَاوِيحَ وخَنّم. وقد انحشدّ أَهلٌ الَسجِدٍ الحرام إليه رجالا ونساءً وهو في مخرابه لا 
يكادُ يبِصِرُ من گثرة شُعاع المع اليتق به. 

ل محرابه, رافلًا في أفخّر ثيابه بِهَيْبَةٍ إماميّة» وسَكيئّةِ غلاميةء فلم 
يستطع الخلوص إلى مذبره من كثرة الرّحام فأخدّه أَحدُ سَدَنة (حَدَم) تلك النّاحيّة 
- في ذراعه حا حتى ألقاة على ذروة مثبره. فاستؤى مُبْتسما وأشان على الحاضرين 
مُسَلَّمَّا. وَقَعَدَ بين يَديْهُ قَرَاءُ فايْتَدَرُوا القراءَةً ی يسان واحبيء فلمًا أكملوا عشرًا من 
القُرآنء SLE E‏ فظوم CE‏ يكوك لها gi NE‏ من جهة الإلقاء ء والآزجيي 
لا من جهة التكير والتخشيع. yS‏ 
الشّمَع في يديهم (والأَتوانٌ جمع تَوؤرء وهو الإناءً الصغيرٌ)ء ويرفعونَ أصواتّهم قائلين: 


9 ربٌ! يا ربّ!» عند کل قصل من فصول الخُطبّة يگرّروتهاء وَالقَجَاءُ يبِتَدرُونَ 
افر ف اكا ذلك فت الك إل أن رفوا ثم يَعودُ لِخْطبَته. 


ثم ختمها بتَوْدِيع الشَهْرِ المباركِ وتؤديدٍ السَّلام عليّه. كُمّ دعا للخليفة ولكلٌ من 


كنت العاذة ا ر ل ل قله الكت العطي. 
وكانت لأّبى الخطيب في تلك الليلة دَفقة واسعة. 


)٠١(‏ الليلة السابعة والعشرون 

ثم كانث ليل سَبْع وعشرينَ - وهي ليله الْجُمُعة - فكانت اللَيْلَهَ العْرَاءَ والخَثْمةٌ 
الزّهراءَ. ووّقع النظة والاحتفالٌ لهذه الليلة المباركة قبلَ ذلك بيومين أو ثلاثة. 55 
إزاءَ حطيم إمام الشافعيّة (جداره)» حْشْبٌ عظام بائنةٌ الارتفاع حت موضول: نن 
کل ثلاث منها بأذرع من الأعوادٍ الوثيقة - فاتصلّ منها صف كاد يُمسكُ نصفّ 
الحرم عرضًا. ووَصِلَتْ بذلك الحطيم (الجدار). ثمٌ عَرضت بينها الواح طوالٌ مُدّت 


ابن جبير في مصر والحجاز 


كى تِلْكَ الأدَرُع. وعَلّتْ طبقةٌ منها طبقة أخرى, حتى اسْتَكْمَلَت ثلاث طبقات. فكانت 
O a SS‏ مدروزة كلما امي قاو اراي لامها 
بعضها ببعْضء كظهر الشَّيْهُم (القَنْقذ). وقذ نُصبَ عليها الشَّمَعُ. والطّبقتان تَحنَّها 
لوك امتقربة SL O E‏ هيبا ES ANE‏ 
من أسافلها. وتدَلّتْ من جَُوانبٍ هذه الألواح والخشْبِ 900 جميع تلك الدع 5 
فقاديل كا وها وها أا الباق البُسوطة ادت كد انتظم كل طق 
منها ثلاث سَلاسلٌ لها في الهواء. وخُرقت كلّها تُقْبَاه وَوْضِعَتْ فيها الرُجِاجاتٌ ذواتُ 
الأنابيب - من أسفل تلكَ الأطباق الصّفْرِيّة (الدّهبيّة) لا يَزِيدٌ منها أنبوبٌ على أنبوب 
"الك وأوقةت يها الطابيع قتشاءت كادية موافة ,ثورات أذخل كثيرة تشتعلٌ نورًا. 
ووَصِلّتَ بالحطيم (الجدار) الثاني الذي يُقابل الرّكْنَ الجنوبيّ من قبة 6 خشبٌ 
ك الذكورة - اتصلث إلى ذلك الركنء وأوقة الل الذي راس القية 
وَصُفْفَتْ طُرَّة شباكها (الجانبٌ الآعلى) شمعًا مما يقابل البيْتَ المكرّم» وحُفَّ اَقامُ 
الكريمٌ يمحراب من الأغواي الْمقَرْجَبةِ (الممَصَّنة)ء وهي محقوفة الألى بمَساميرَ حديدة 
E‏ الضقة الذكورة LS ON‏ > ونب عن يمين اقام ويساره 
شَمَعٌ گبير ر (الحَجُْم) في أثّوار تُناسِبُّها كبراه وصُّفَتْ تلك الأَنُوانٌ عَلَى الكراسيّ التي 
يَصرفها السَّدنَةُ مطالعَ (مَصاعد) عند الإيقاده وجُلّنَ جدارٌُ الججْر المكرّم كل سَّمَعَا في 
أثُوار من الصفر (أوانٍ كير مق لهت | فاد كا فيا اة نور ساطع. وأحدقت 
بالكّرم لاور جميعٌ ما ذُكِرَ. وَأَحْدَقَ بِشَرّفاتِ الحرّم كلّها صِبِيانُ «مكّة. 
وقد وضعث بيد كل منهم كُرَةَ من الخِرّقٍ المُشبَعَةِ سَليطًا (رَيْتَا)ء فوضّعوها متَّقدَةَ في 
ون الشرنادة ولخت كل EU ARR‏ من تراحيها ادس ملت حار 
صاحبَتّها في رة إيقايها. فَيُكَيّلُ للنَّاظِر أنَّ اللَدَ تَثبُ من شّرْقَة إلى شُرْفَة لِحَفاء 
أشخاصهْ ودا ا بالأبصار. 
وفي أثناء م مكاولتيه لفل بترن أكنواقيم هان وياب 1ا رَبَّ!» عَلَى لسان 

واجدء َرَج الحرّمُ لأصُواتهمْ 


أعيّاد رَمضَان 


فلمًا كَملَ إيقانُ الجميع كاد يُعَشّي الأبصان شعَاعٌ تلك الأنوار» فلا تَقَعُ لحه طَرْفِ 
رايت لوست ار فِيتَوَهُمُ الوم - لهَوْلٍ ما يُعَاينَهُ 


ا وور ه 


نَّ تلك الليلّةٌ الْبارَگة نُّمَتْ لشَرّفها عن لباس الظَلّماءء فَرُيّنَتْ بمصابيح 
الشماء: 

وتَقَدمَ القاضيء فصلى فَريضّة العشاءء ثَمَّ قامَ وابْتَدا بسُورَة «القَدرِ» وكان أَيْمَةُ 
الْحَرَمِ - في اللي قَبْلّها ‏ قد انتهَؤا في القراءة إليها. لط E‏ 
الأَمَة من قراءة التراويح تعظيمًا لِحَثْمةِ الَقام» وحَضَرُوا مركي بمُشاهَدته فَحَتَم 
القاضي بِتَسْلِيمتين وا خَطيبًا مُسْتَقَبِلَ القام والبيْتِ العّتيقء فلم يَتَمَكنْ سَماعٌ 
الخ aE‏ 1 1 

فلَمًا قرغ من خُطبيه عاد الكككة لخا ترا تَرَاويجهم؛ وانفَضٌ الجّمْعٌ ونُفُوسُهم قد 
استطارّثٌ خُشوعًاء وأَعْيّتُهم قد سالب دُموعًا. 

وقد شعو الان من فكل اك الليلة المبادكة رجا ميقم يعن الل كمال بالقيول: 
ومُشْعِرًا أنها - وَلَعلَّها ‏ لَيْلَةُ القَذر الُعَرّفْ ذَكْرُها في التَّنِيلٍ 


(1) عِيدُ الفطر 


0 هلال شَهْر سول ليله الكلاثاءء وهذا الشَّهْدُ هى فاتحةٌ شمر المج العلومات: 

وھ ڪال لاك الأشهّر الحُرُم. وكائّث ليل استهلالٍ هلاله من الَليالي الحفيلة ف 
الَسجِدٍ الحرام. جرّى الرسمٌ في إيقادٍ مَشاعِلِه و و على الرسم المذكورء ليل 
سبع وعشرينَ من رمضانٌ المعظم. وأُوقِدَتٍ لوم من الجهات الأربع من الحرم 
واوق اطخ لشي "الذي اق أف بل «أبي فب وأقام القن لاه لك ف أعلى 
سطح قبة «زمزم» مُهَلَلَا ومكيرًا ومُسَبّحًا وحامدًا. وأكْثَرَ الأكَمّةُ تلك الليلةٌ إحياءً» وأكثر 
الناش على مثل تلك الحالء بِيْنَ طَّوافٍ وصّلاة, وتهليلٍ وتكبير. 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)٠١(‏ صلاة العيد 


فلمًا كان صَبِيحَتُها وقضَّى الناسُ صلاةً الفجرء لَبِسُوا أثوابَ عيدهمء وبادَرُوا لأَحْنِ 
مَصافهم لصلاة العيدٍ بِالَسحِدٍ الحرا» ذل الشكة كوك بالكلا فيه بك نون مضل 
يَخْرُجُ النَاس إِلَيْهِ - رَغبةٌ في شَّرَفِ البقعة وفَضل بَركتهاء وفضلٍ صَلاة الإمام خَلْفَ 
اقام وَمَنْ يَأَتَمّ به. فأَوّلُ من بَكر الشَيْبِيُونَ وفَتَحُوا باب الكغبّة الْمقَدّسةِء وأَقامَ 
زعيمُهم جالسًا في العَتَبّةِ الأقدسة وسائر الشّيبيينَ داخل الكعبةء إلى أن أحسُّوا بوصول 
الأمير «مُكثي» فنزلُوا إليه وَتلَقَوْهُ به بِمَقَرَبِةٍ من باب النبي بي فانتهى إلى البَيْتِ المكرّم 
وطافٌ حَوْلّه أسبوتًا سيم أطوافٍ) والنَّاسُ قد احْتَقَلُوا لعيدهم, والحَرم قد e‏ بهم 
وَالمُؤّدُنُ الزَّمْرَمِىُ فوق سَطّح القبّة - على العادة رافعًا صَوْتَهُ بالثناء علَيْهِء والدّعاء 
له» ناويا قل مه أكيه فليا امل الكت الالشيواغ (طاف ت م مزات). عَمَدَ إلى 
مصطبة قب 3 «زمزم»» مما يُقابل الرّكْنَ السود فَقَعَدَ بهاء وبَنوه عن يمینه ویساره» 
ووزيرُه وحاشيّتُه وقوفٌ على رأسه. وعادَ الشَّيبِيُونَ لِمَكانهم من البَيْتِ گرم يَلْحَظّهم 
الاس بأَيْصار خافكة لِلْبَيْتِه غابطة لِمحَلّهم منه. ومكانهم من حِجابَتِهِ ويسدائته. 

ا خضم بالشرك فى خا 

وخطين الأ a‏ أربعة, فأَّنْشَدُوه. واحدًا إِثْنَ واحدء إلى أذ 
فَرَعُوا من e‏ وفي أثناء ذلك تمدن وقثْ الصّلاة (تَعَينَ وَقَثٌ صَلاة العيد تَعَيْنَا 
تامّا)ء وكان ضْحَّى من التّهار. 
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(11) خُطْبَةُ العيد 


فَأَقبلَ القاضي الخطيبٌُ يتَهادَى بين راينَيْهِ السَّوْداوَيْنَء والفرقعةٌ - المتقدم ذكُرُها - 
أا وقد كك الشرع ضوتها: وهو لايش ثيابَ سواده. فجاءً إلى اقام الكريم؛ وقامّ 
الناش للصّلاة. فلما قصَرها رقي المنبرَ وقد أَلْصِقَّ إلى موضعه الْعَيّنِ له كل يوم جُمْعَة 
ن جدار الكعبَة المكرمة حيث البابٌ الكريمٌ شارع (قريبٌ)» فخطب خطبة بليغة. 


ولون فود دونه ق أدراج المذْيرر. فعند افتتاجه فصول الخُطبة بالتّكْبير يُكيرُون 
بتكبيرهء إلى أن يه وأَقبلَ الناش بعضهم على بعض» بالمصافَحَة وَالتّسْليمء 


أعيّاد رُمضَان 


والتغافن والدّعاق مَمَرورَين خذلين فركين هيما أتاهم :الله من فضلة:.وياددوا إلى البيت 
الكريم فدخَّلُوا بسَلام آمِنِيَء مُرْدَحِمِينَ علَيْهِ قَوْجّا فَوْجا فكانَ مشْهَّدًا عَظيمًا. 

وأَكَدَ الناش - عند قارف من مُصَلأّهُم وقضاء نة السلام بعضهم على بعض - 
RA ELLES EEO‏ وال عاء E o‏ فيها ين 
عباد الله الصّالحينَ. 
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الفصل الحادي عشر 


o = 
۰ 


بين العيدين 


)0( في محلّة «منّى» 

وق ايوم الت > التاسم عقر من وال ب صشعذنا إلى.«دمتى» لمشاهدة النايك 
المعظمة بهاء ولُعايّنة مَنِذِلٍ اختري لنا فيها إعدادًا للمُقام بها أَيامَ التشريق (وهيّ الام 
ا ا تملا الحفوسن تيه ارا 
مَدِينَةٌ عظيمَةٌ الآثارء واسعَةٌ الإختطاطء عتيقةٌ الوضع:ء قد دَرَسَتْ إلا منازل يَسِيرَةٌ 


وء 


تّخَّدَةَ للزولء تَحُفَ بجانبَيْ طريق مُمتدٌ الطُول» كأنه مَيدانُ: انبساطًا وانفساحًا. 
(۲) مسجد البَيْعَةٍ 
ول ما يَلَقَى المتوجّة إليها - عن يساره ويمَفْرَبة منها - مسجد البَيعَة المباركة التي 


كانت أَوَّلَ بّيعة في الإسلام» عقّدها العَباسُ رضي الله عنه للنَبِيّ كل على الأنصار. 


(۲) جَمْرَة العقبة 


م يُفضَى منة إلى «جمرة العَقبَّة». وهي وَل «منّى» للمُتوَجّهِ من «مكة»» وعن يسار 
المارٌ إليها. وهي على قارعة الطَّرِيقء مُزْتفعة للمتراكم فيها من حَصًا الْجَّمَراتِ. ولَْلا 
آياثُ الله البيّناتُ فيها لكانت كالْحِبالٍ الرَّوَاسبِي لما يجِتّمعُ فيها عَلى تعاقب الدُهور 
وتوالي الأَرِمِئّة. لكنْ لله - عر وجل - فيها سر كَريمٌ من أسراره الخفيّات. وعليها 
مَسحِدٌ مُبارَكء وبها علّمٌ مَنصوبٌ شبة أعلام الحرم التي ذكرناهاء فيَجْعلُّها الرّامي عن 


ابن جبير في مصر والحجاز 


يمينهء مُستقبلًا «مكة» - شَرّفَها الله - ويرْمي بها سَبْعَ حَصَّياتٍ. وذلك يوم النَّمْرِ إِثْرَ 
طلوع الشميس. ثم يَحَرُ أو يَبَحْ وَيحلق. وال (مَوْضِعٌ حَلقٍ الأس) حَوْلَ «مكة», 
والَدْحَرُ في كل موضع من «متّی» لأَنَّ «منّى» كلّها مَنحَرٌ (مَذْبَحٌ). 

وبِعْدَ هذه الجَمْرة العَقَبيّة موضعٌ «الجَمْرَة الؤُسطّى»», ولها أيضًا عَلَمّ منصوبٌ. 
بيتهما قَدْرٌ يسيرٌ كُمّ بعدها يلقي الجِمْرَةَ الأولى» ومسافتها منها كمسافة الأَخْرَى. 


)٤(‏ رمي الجمّرات 

وفي وقت الزَّوَالِ من ثاني يوم النَّخْرٍ تَرْمَى في الأولى سبع حَصَّياتِء وفي الوْسطًى كذلكء 
وفي العَقَّبة كذلك؛ فتلك إحدّى وعشرون حصاةً. وف الثالث من يوم النحر - في الوقت 
بيه ت كذلك عل الكرقين 'المذكون» فلك اتان وأريكون «حضاة ف اليومين: وشي 
رُمِيّت في العَقَبَِّ يوم الدَمْرِء وَقتَ طلوع الشمس كما ذگرناهء فتلك تخْملة تسع وأربين 
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وَفي إِذْر ذلك يَنْفصلٌ الحاجٌ إلى «مكة» من ذلك اليوم. 

واختصِرَ في هذا الرّمان إحدى وعِشْرُونَ كانت تَرْمى في اليّوم الرّابع عَلَى ذلك 
الترتيب لاستعجالٍ الحَاجٌء خَّوفًا من العربٍ الشْعْبيّين (بني شُعْبَةٌ)» إلى غير ذلك من 
مَحدُوراتٍ الفئّنء الْمغيّراتِ لآثار السّنَن. 

فمضَى العَمَلُ اليم على تشع وأربَعِينَ حَصاة. وكانت في القَدِيمِ سَبعينَ. والله يَهَبُ 
القَبولَ لعباده. 

الاد من عرفا إلى رت أذل ما يلقي الجترة الأول كم :الوسط ك 
كَمْرَة العقبة: وف يدم النّخْر تكُونْ جَمْرة العقبة أولّ مُنْقَرِدةً بسبّْع حَصيات ‏ حَسْبَما 
0 يَشترك معها سواها في ذلك اليوم. ثم في اليومّين بعدّه تَرجِعٌ الآخرة 
عَلَى التّرتيب حَسْبَما وناد وة الجمرة الأول يرج عن الطريق تسيا ويلقى مدر 
ليع لاحي نري بالدّة بح العظيم. وعَلَى المؤضع المبارَكِ مسجد مَبِنِي > وهو بمقر نَمْقَوَيَة 
من سَفح جَبلٍ «تَبين». 


1١1 


بين العيدين 

(4) مسجد الخَيْفٍ 
ويّفضَى من ذلك إلى مسجد «الحَيْقٍه» وهو آخْرٌ «منی» في تَوجهكَ (أعني آخر الّعمور 
منها بالبُيان)» وأما الآثارٌ القديمة فآحِدَةٌ إلى أبعدِ غاية ي أمامَ السجد. وهذا اللَسحِدٌ 
امُبارَكُ متَّسعٌ الساحّة كأكبر ما يكونُ من الجوامع» والصَّوْمعةٌ وس رَحْبَةِ الَسجدٍ. وله 
في القبلّة أَرْبعٌ بَلاطاتٍ 22 منّ المساحِدٍ الشهيرّة: بركة وشرف 
بُقعَة. وكَفَى ما وَرَدَ في الأَثّرِ الكريم من أن بُقَعَتَهُ الطّاهِرَةَ مَذْفِنُ كثير من الأثبياء 
صلواث الله عليهم. 

ويمَقرّبِةٍ منهُ - عن يمِينِ الما في الطريق - حَجَرٌ كبيرٌ مُسْنَدٌ إلى سَفح الجَبّلء 
مُرْتَفعٌ عن الأَرْض يطل ما تَحْتَهُ تَهُ. ذَُكرَ أَنَّ النبىّ ب فَعَدَ تحتة مُسْتَظِلًا. 


3 العودة إلى «مكة» 
لما ا ا هده المشامن الكريقة. أكدذا بق الاتصراف ر ونا فقكذا الله 
من فَضْلِهِ في مُباشَرَتِهاء ووَصَلْنا إلى «مكة» قريب الظّهرء والحمدٌ لله على ما منَّ به. 


الأَحَدِ الُوفي عشرينَّ لِشَوَّال صَعِدْنا إلى الجَبّلٍ الَقَدّس «جراء»» وتبرّكْنا بِمُشْاهَدَةٍ 
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الغار في أعلاهُ الذي كان النبيّ ي يتعبّدُ فيه وهو أَوَّلُ موضع نزلَ فيه الوحي عليه 
(۸) صلاة الاستسقاء 

وفي ضَحْوَة يوم الثلاثاء الثاني والعشرينَ منه ١‏ الناش كافة للاسْتِشْقاء تجاه 
الكعبة المعْظَّمَةَء بعد أن َدَبَهُمٌ القاضي إلى ذلك» وَحَرَّضْهُم على صيام ثلاثة يام قيلّه. 
فاجتَمَعُوا في هذا اليوم الرابع» واي لات نك فر وحل: وگن الشَيْبِيُونٌ ففتحوا 


ال لمكرّم من البيتٍ العتيق. كُمَّ أقبلَ القاضي بينَ رايتَيّْهِ السؤداوَيْن لابسًا ثيابَ 
البّياضء؛ وأَخِْجَ مَقَامُ الخليل إبراهيمَ بء وَوْضِعَ على عدَبة باب البيْتِ المكرّم وأخرجً 


ابن جبير في مصر والحجاز 


مُصحَفُ «عثمان» رضي الله عن - من خزائتهء ونُشْرَ بإزاء اقام المظَمّرِء فكانث دَفَتْهُ 
الواجدة عليه والتَانية على الباب الكريم. ْ 

نودي في الاس بالصّلاة جامعةً. فصلّى القاضى ا - خَلْفَ موضع اقام 
ا و ركن قرأ في إِخدامُما ِسُورَةٍ «سَبّح اسْمّ رَبك الألى»» وفي الثانية 
بسورّة «العاشيّة»» َم صَعدَ د امبر س وقد أُلْصِىّ إلى موضعه لود من جدار الكغبَةٍ 
المقوّسَة -:فخطن خطية تليفة وال فنها الاستغفا ووَعَظ الخاس وذ كرض وكش 
وحَضّهُم على التوْبةٍ والإنابة لله - عنَّ وجل - حتى دَرَفَتْ دَمَعَها العيون» وَاسَتَنْقَدَتْ 


NEL‏ وكلا الضَّحِيجٌ» وارتقّعَ الشَّهِيقُ والتَّشْيجٌ؛ وحوّل رداءَة» وحوَل النَّاسُ 
أرديتهمُ اتّاعًا للسَّنّة. 


(4) أيام الاستسقاء 

كم انْقَضٌ الجَمْمُ راجينَ رَحمةٌ الله غيرَ قانِطينَ منهاء وال يتلا عباده بلْطْفه وكَرَّمِه. 
وتّمادى اسْتِسْقاؤُه بالدّاس ثلاثة ايام متواليّة - عَلَى تلك الصّفَةِ - وقد نالَ الجَهْدُ 
(الَشَقَةُ) من أهل الججاز وأَهَرّ نمع القشطل .وأفلك. مواشرهم الخد له ينطروا فى 
الرّبيع» ولا الخريفء ولا الشّتاءء إلا مَطرًا طلا (قَلِيلًا) غير كافٍ ولا شافٍ. وال آطيفٌ 


تو 


بعباده» غير مُوْآَخِذِهم بِجُرائمهمْ إِنَّهُ الحَنَانُ الَتَان. 


)٠١(‏ على جبل «ثؤر» 
وفي يوم الخميس الرّابِعِ والعشرينَ من شوّال صَعِدْنًا إلى جَبل نَوْرِ لِمُعايَنِةِ الغار الْبارك 
الذي أَوَى إليه ليه النبيُ َك مع صاحبه الصَّدَّيقٍ = رضي الله عن - حَسْبّما جاءَ في مُحْكَم 
التَدزِيلٍِ العزيزء وقد ولجنا هذا الغارّ. وهذا الجبلٌ صَّعْبٌ اْرْتَقَى جدًا يفطم الأنفاس 
تَقطيعًاء لا يكادٌ ل مُنْتهاهُ إل وقد لقي ِالأيّدي إِغْياءً وكلالاء وهو من «مكة» عَلَى 
مقدار و ميال. 

وفي يوم الجُمُعة بعدّهء وَصل السَّرْوُ اليمنِيُونَ في تدد كثير مُوَمّلين زيارَةَ قبر 


الرسول» وجلبوا مَيرَةٌ (زادًا) إلى «مكة» على عاتتهم. فَاسْتَبْكَرَ الناش بقدومهمُ اسْتِيْشَارًا 


1١11 


کا کی انه أقاموة فوص درول الطرةبولطائف الله لكات م انی واس 
إنهُ - سُيْحانهُ - لطيفٌ بعبادهء لا إله سواة. 


)١١(‏ مولد النبي 


استهلَ هلال ذي القَعْدَة ليل الأَرْبعاء. وهذا الشهرٌ الْبارَكُ ثاني الأشهُر الحرم وثاني 
أشهُرِ الحَج. وفي يوم الإثنين - الثالتَ عشرّ منهُ ‏ دخلنا مولدَ النبي 000 
حفيلٌ البُنيان» وكانّ دار لعب الله بن عبدٍ الُْطّلب: بي النبيّ. ومولده ية شب صهريج 
صغير سَعَتُه ثلاثة أغبارء وق وَسْطِه رُخامةٌ خَطْراءٌ سَعَنُها كنا شير مُطوٌقة بالفضّة. 
فتكونُ سَعَنّها ‏ مع الفِضّة الْتَصِلَة بها - شبرا. وهو مَسْقَطُ لأَخرَم مولود عَلَى 
الأزضء ومَمَس لأطهر سُلالَةِ وأشرّفها. وبإزائه مخرابٌ حفيل القَرْنَصَة (كَثيرْ الْخْرْقٍ) 
مرسومة طْرَنّه (جانبْه الْمَْدّمُ) بالذَمَب. وهذا اللَوْضِعٌ المباركُ هو شَرْقيّ الكعبة مُخَّصِلْ 
بسفح الجَبّل. ويُشَرفٌ عليه بمَقَرَبة منة جبلٌ «أبي قَبَيْس» وعَلى مقربة منة أيضًا 


مسجد مكتوبٌ عليه: هذا الَسجِدُ هي مولودُ علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء وفيه 
توك رشول اله كله وكان ارا لوان ,طالب عم الف وكافلة: 


)١١(‏ قبة الوحي 
و ا كدي ی ررحتو انل ع حدوفيوا: 5ه الوح وفيها 
أيضًا مَؤْلِدُ «فاطمة» رضي الله عنها - وهو بيت صغيرٌ مايل للطُّولٍ. والمؤلدُ شبْة 
صؤريج ضفر وف وَسَطِهِ حَجَرٌ أَسُوَّدُ وف ذلك البيت مود «الحسن» ودالحسين» 
اندها ت رهق الله عتما - :وهو لاصق بالحدار؛ ومشقط شلى «الحسن» لأصق :بمشقط 
لو الحُسَينِ (واللو: الْجَمَتَ). 

وعليهما حجران مائلان إلى السوادء كأتهما علامّتان لِلْمَوْلِدَيْن 


1 


1 
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)١١(‏ مواطنٌ كريمّة 


وف الدار المكرّمةِ أيضًا مُخََْا النبي كه يه القبّةد وفيه مَقَعَدٌ في الأَرْضِ عميقٌ شَبِيُ 
الحُفْرَةء داخلٌ في الجدار قليلًا. وقد خرج عليه منّ الجدار حجرٌ مبسوط؛ كانه غك 
القع قيل إنه احج الذي عَطى النبيّ عند اختباته في ذلك اأوضع. وكَلى کل واحد - 
من هذه الّواليد - قَبَهٌ خَشَّبٍ صغيرة تصونٌ الَوضعَء غيرٌ ثابتة فيهء فإذا جاءَ الْبْصِرُ 
لها تاها ولم الوضعٌ الكرية ودرك بهء ثم أعادها عليه. 


)١14(‏ زعيم الشَيْبِيينَ 


وي يوم الْجُمُعَةِ ‏ الرابع والعشرينَ من ذي القَعْدَة ‏ نَقَدَ أَمرْ الأمير «مُكَشْ بالقَبْض 
A Oa‏ شما بد N‏ 
الحرام. وذلك لِهناتٍ (لأشياء) ُبث إليهء لا تليق بن نِيطّث به سِدَاتَهُ البيت العتيق 
(ومَنْ يرن فيه بإلحادٍ بظّلم نَدقَهُ منْ عَذاپ أليم). أغاذكا اچ المكناي رفوه 
سواه الذفاك ]و د هده انام السالفة مز الشهر الذكور د تال مَحِيءٌ الو اليَمَنيّينَ - 
ف نان كتير حتبائيرة من لطاع وسن وري ادام اشوا ااب أذ عدوا 
کک أرزاقه وأخْصبُوه). ولَؤْلآهُم لكانَ من اتصال الجَذْب وغَلاءِ السّعْرِ في حَهْدٍ 
مَسَقَة قَهُمْ رحمة لهذا البَلّد الأمين. 


(15) زُوَار «طيْبَة» 


a 
7 ١ 


نھ تَوَحَهوا ١‏ إلى زيارة التوبَة المباركة «طَيبَة مَدفن رسول الله ا ووصلوا في أشرَع 
مدَّة. قطّعوا الطَّريقٌ من وک إلى «الّديتّة» في يام يسيرة» ومن صَحِيَّهم من الحاجٌ 


ضوف 


1١ 
3 
1١ 


1۸ 


بين العيدين 
)۱( اليمن 


1 ثناءِ مفيبهم وَصَلَتْ منهم طوائِفُ أَخَرُ للحج خاصّةٌ - لضيق الوَّقتِ عن الرّيارة 
3 0 كه ووضل الزُوارُ ا بهم لَص فلمًا كان يوم الان 
الشابع والعشرينَ من الشهر - فح «البَيْتُ العَتِيقٌ»» وول فَتَحَه من الشْيْبِيّينَ ابِنُ عم 
الفنيك E‏ يقة جف عل ها بدك 

فازدحمَ السَّرْوُ للذُخولء عَنَى العادّة. فجاءُوا بأمر لم ُعْهّد فيما سلّف: ب تۇق 
أَُواجًا حت يتفض الباث؛ الكريم ,يهم فلة يَسْتَطِيعونَ تَقَدُمَا ولا تأَخْراء إلى أن يَلِجُوا 
على أغظم مَشّقّة. كم يُسْرِعُونَ الخروج فيضيق البِابُ العريم بهم. فينحدِرٌ الفوج منهم 
على اللَصْعَدِء وفوجٌ آخَنُ صاعدُةٌء فيلتَقيه وقد ارتيط بعضهم إلى , تمصن :تزتها عل 
المنْحَدِيُون في صُدُور الصَاعدِينَ» وربّما وقفَ الصَاعِدُونَ و وتضاغَطُوا إلى 
أن يَميلواء فيقعَ البعض على البعض. فيُعاينْ النّطَّارَةُ منهم مَرْأَى هائلًا. فمنهم سَلِيمٌ 
ومنهم غير ليله 

وأَكْثْرُهم إِنّما ينْحَدِرون وَثْيّا عى الرءُوس والأعناق. 


(۱۷) أعجب ما رأينا 


ومن أعجب ما شَامَدْناةُ في ذلك اليَوم ا يعد Sm‏ 
الرحام - يرُومُون الدَّخْولَ إلى البَيْتِ الكريم. فلم يقد يَقَدِرُوا على التخلّص. فتعلّقوا - 
عَضاددّي الباب (وهُما: حَشَبتاةُ مِنْ جانبه) - بأستار حَاقَتَيْهما. كُمّ إِنَّ أَحدَهُم تَمَسَّكَ 
ااي الشرائط الق [الكتانتة) هذه التراقط متيكة لاتتقا راح إلى أن ع 
الرءُوس والأعناق فوطِتّهاء ودخل البيْتَ فلم يَجِدْ مَوْطِنًا ِقَدّمه سواهاء لِشدَّةِ ازدحامهم, 
وتَراصّهمْ وتّراكُمهم؛ وانضمام بَعْضِهم إلى بَعْض. 

وخوا ]لفق الذى وغل ديق ا 
الأعوام. 

ولل القَدْرَةٌ المغجرّة. 
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(16) إحرام الكعبة 


5 
ميث ا 


وفي هذا اليوم (الذي هو السابعٌ والعشْرٌونَ من ذي القَعْدَة) شمَّرَتْ أستانٌ الكعبَة 
لمّقدّمَة إلى نَحْو قامَة ونصفٍ قامة - من الجُدْر ‏ من الجوانب الأرْبّعَةِ. ويُسَمُونَ ذلك 
إخْرامًا لهاء فَيّقولون: «أَحرّمَتِ الكعبةٌ»: وبهذا جَرَتِ العادَةٌ دائمًا في مث هذا الوق 
من الشهر. ولا نُفْتَحُ من جين إخرامها إل بعد الوَققة. 

فكأنَّ ذلك الثَشْمي إيذانٌ بِالتّمْمير للسَّقَرِ وإيذان قرب وقتٍ وداعها المنتَظر. 

لا جعلهُ الث آخِرَ وَداع» وقضى لنا إليها بالعودةء وتَيْسير سَبيل الاستطاة, بريه 


وقدرته. 


(۱۹) زَوْرَة الداع 

وفي يوم الجمعَة الرّابع والعشرينَ قبل هذا اليوم» كان دُخولنا إلى البَيْتِ الكريم على حال 
اين واتار فرضة اون يعدن دركة مق ا خا قد اة حول وناغ د 
يُتَمَكُنُ دُخُوله - بعد ذلك - لِتَرادُفٍ الناس عليه - ولا سيّما الأعاجمٌ الواصِلُون مع 
الأمير العراقيٌ. فإنهم يُظطهرون - من التهافت عليّهء والبدار إِلَيهء والازيحام فيه - ما 
ينبي أحوالَ السَّرْو اليَمَنِيِّنَ لقطاظتهم وَغِلْظّتِهم. فلا يَتَمَكّنّ لأَحَدِ منْهُم النَلَنُ فَضْلَا 
عن غير ذلك. والله - عنَّ وجل - لا يجِعَلَّهُ آخِرَ العهْدٍ ببَيْته الكريم؛ ويَررُقنا العَودَ 
إلّيه على حبر وعافية. 


ع ممما 


)۲١(‏ قبة الحديد 

وفي يوم إخرام الكعبة المذكُور, أقلِعّت - عن موْضِع اقام المقَدّس - القَبَّةُ الخشبيّة 
التى كانت عليهء ووْضعّت - عِوّضّها - قَبَّة الحديدء إعدادًا للأعاجم. لأنها لو لم تكن 
ا ا كوه كه فضلة عن غر لف لماه علية من صح الوس سک شقا إلى 
هذه الَشاهد الُقَدّسة - وتَطارحهم بجُسومهم عليها. 


5 
لو -.ء 3 


والله ينفعهم بِنِيّاتهم. 


)1١(‏ الزعيم المعزول 


وفي يوم القّلاثاء الثّامن والعشرينَ من الشهرء جاءَ رَعيم م الشَيِبيينَ المعزول يِتَهادَى 
ين مني ك رَهُوًا إعجابًا - ومفتاحٌ الكعبة المقدّسَةِ بيده قد أعيد إليه. ففتح البابَ 
الگريم وصَعِدَ مع بَنِيهِ السَّطحٌ المُبارَكَ الأَملّىء بأمراس من القتب غُليظة (حِبالٍ من 
الكنّان) وقد أُوتّقوا تلك الحبالَ في أوتادٍ الحديدٍ الَضْرُويةِ في السّطح, شونا إلى 
الأرض. قربط فيها شَّبِيهُ مَحِملٍ من العود[الكشي )4 وحن فيه اج د الك 

من اَي صد به على گر مُعَدَّةِ لذلك؛ في أعلى ذلك السّطح» فيتول خياطة ها 


50 ثْمَنْ الوظيفة 


2 امه رر 


الُنسوية إا إليه؟ ئا EE 7 A‏ مَكَيَةَ 50 نه 


تفال ال مق داك وتسنقفا أن ل 
خُرْماتٍ الله المْنتهّكة عَلَى يدَيهِ. والحال تُشبهُ بعضها بعضًا. «وَإِنَ الظّالِمِينَ بَعْضْهُمْ 


أَوْلِيَاءُ بَعْض». 

وإلى الله المشتكى من قَسادٍ ظهرَ - حتى في شرف بقاع الأرض - وهو حَسْبُنا 
ونم الوكً! 
(9؟) آثارٌ جليلة 


وي يوم الأيعاء التاسع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدَةٍ الاكون دخَلَنا دار الخَيْرْرانَ التي 
كانّ منها مدْقَأ الإشلام. وهي بإزاء «الصّفاك ويُلاصقها بیت صخر تعن يميق الدّاخل 
إِليْها - كان مَسكَنَ «بلال» رَضِيّ الله عَنْهُ 

وبِالقَرْب منْها و للكراء من الحا 

a‏ المُكَرّمَة دار صغيرة وهي مجدّدةٌ البناء. 
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وعن یمین الدَّاخْل إلى هذه الدّار باب يُدْخَّلُ منه إلى قَبَّة كبيرة بديعة البناءء فيها 
مقَعْدُ التَبيّ والصَّخْرَةٌ التي كان إليّْها مُسْتَنَدهُ وعنْ يمين الَقَعَدِ موضمٌ «أَبِي بَحْر 
الصديق»» وڪَنْ يمين «أبي بكر» موضِعٌ «عِيّ بن بي طالِب». 

والصَّخْرَةٌ التي كان إليها مُسِتْتَتَدُهُ هيّ داخلة في اتا ات 


وق أهذة لدان كان اسك وغم ين الخطائتومتها علو الاك عل يده واد الله 
لك4. 


\Y۲ 


)١(‏ ارتقاب الهلال 


استهلَ هلال ذي الحِجّة ليلة الخميس بمُوافقَة الخامس عَشْرَ منْ مارسٌ. وكان للنّاس 
في ارتقابه أَمْرٌ عَجِيبٌ وشان هن الباق غریب ونْطقٌ من الزُورِ كاد يُعارضة من 
الجّمادٍ - فضْلًا عن غيره - رَد وتكذِيبٌ. 

وذلك أف زره - ليله الخّميس اموق كَلانينَ - والأقْقُ قد تراكم غَيْمُه إلى أن 
عَلَنْهُ - مع الَغيب - بع حُمْرَة من الشَفق. 

قَطَمعٌ الاس في فُرْجَة من العَيْم لعل الأَيصَارَ تَلْتَقَطَّهُ فيها. 


(؟) تسيرٌع العامّة 


نما هُمْ كذلك إذ كبر أَحَدهُم فكبّرَ الحم القفيرُ لِد 0 يَنْظرُون فالا 


يَيُصِرّونء ويُشيرون إن ما يَتَخَيّلُونَ حِرْصًا منهم عَلَى أن تكونٌ الوَقفَةٌ يِعَرَفاتِ يوم 
الجُمْعَةء كأنَّ الحجّ لا يرتَبطً إلا بهذا اليوم بِعَيْنْه. 

فاختلقوا شَهاداتٍ رُوريّةُ ومَضَّتْ منهم طائِقَة من المغارّة - أَضْلَّحَ الله أخوالهم 
- ومن هل مص وأربابها. فَشَّهدُوا هند ‏ القاضي برؤيّته. فردّهم أَقَبَّحَ رَد وجرّح 


o 


شهاداتهم أسواً تجريح» وفْضْحَهُمْ في دريف أقوالهم أَخْرَى فَضيحّة وقال: «يا للعكن! 
لو أن أن أَحدَهُمْ يشهَدُ برُؤيته الس - تحت ذلك العَيْم الكؤيف الج - لما قَبلته. 


وك 


فكيف د بريه هلال هو ابْنْ تسع وعشرينَ لَيْلَةُى. 
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وکانَ أيضًا مما حُكيّ من قَوْلِه: شوشت الَغاربُ (اضطرب مر الغاريّة): 


رضت رة من الحاجبء فأنهن وا اغد هلالا» (يَعْنِي أنَّ شعرة من حاجب 
الرّائى لاحت أمامَ عَيْئّيهه فحسيها لاستدارتها هلالا). 


)۳( ظهور الهلال 


وكانَ لهذا القاضي: «جمالٍ الدين» في أمر هذه الشَّهادَة الزوريّة تا بن ا 
والتَّحَرّيِء حَمِدَه له أَهْلُ النُمُصيلء وشكرةُ عليه ذَوُو العُقول. وَحُقّ لهم ذلك فإنَّها 
مَناسك الحَج لِلْمُسْلِمِين أتؤا لها من كل فج عميق. فلو تُسُومِحَ فيها بَطَلَ السّعْيُ» وفالَ 
الي (قَسَدَ). وا يَرْقَعُ الالتباس والباس بِمَنّه. 

فلَمّا كانت ليله الحمُعَةَ ظهرَ الهلالُ - في أثناء فرج السَّحاب - وقدٍ اكتَسَى نُورًا 
من الثَلاثينَ لَيلَهٌ فرَّعَقَتَ العامة رَعَقات هاه وتَنَادَتْ 0 الحمعة«وقالث؛ والتحمد 
الوَقَفَة إذا لم 


و د 


مأمُولَةً. تعالى 


ج14 نر 


E e 500‏ 
لله عن ذلك غلا بير 


s« Cm 
a n 


0: 
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ا - يوم م الحم المذكورة - اجَْمَعُوا إلى القاضيء فأَدَذا شُهاداتِ بصكة الرُؤية 
بكي الحقٌّ وتُضْحِكُ الباطل. 

تاها وقان سنا" قو #كتام جد الناتى :ف E‏ ولام دون لتر وق 

الجّذي) في طُرْقٍ الهفوة»» وأَعلمَهُم أنه قد استَأدّن المي اناكو الغو 
إلى «عرفات» صَبِيحَةَ يوم الجُمُعَةَء فيّقفوا عَشِيَّةٌ بها. ثم يَقَفُوا صَبِيحَةٌ يوم السبْتِ 
بِعْدهء ويَبِيتُوا ليله الأحدٍ بِ«مُرْدَلِفةٌ». فإن كانت الوقفةٌ يوم الجّمُعَةَ فما ا تأخير 
الّبيت ب«مُرْدَلفة» بأش؛ إن هو خان عند أثْمّة الْمسْلمينَ. وإن كانت يوم م السبت فيها 
و َعم ذلك). وما أن يَف القع بها يوم الجُمْعَةِ فتَغريرٌ بالُسلِمينء وإفسادٌ 
ناسكهم لأَنَّ الوَقْفَةٌ يوم التّرُويّة عند الام غيرُ جايِرّة. كما أنها جايَرَة يوم التّخْر. 


١ 


عرفات 


فشْكر جَمِيعُ من حكر للقاضِي هذا الَذْرِعَ من التحقيق» ودڪَوا له» وأَظهَرَ مَنْ 
حَضّر منّ العامّة الرّضا بذلك؛ وانصَرَفوا عنْ سَلام. 


(5) موسم الحج 
وهذا الشَّهْرُ ابارَكُ هي ثالث الأَشْهْرٍ الحرم وَعَشّرٌهُ الأولى مُجْتمع الام وموس الحَجّ 
الأَمظم» شَهْنُ العَج (التداء) والذَجُ ال و ویو كل آرت وق مَهُبطُ 
الرَحْمَة والبركات: وَمَحَلٌ اكَوْقِفٍ لظم يدعرّفات»» جَعَلَنا الله ممن فار فيه بالحسنات. 
وتعرّى به من ملايس الأؤزار والسَّيّتات, إِنَّهُ أل التَّقَوَى وَأَمْلٌ الغفرة. 

المي العراقي ي مُنْتَظِرٌ لِكَشْفٍ هذا الشَّكّ عن الاس في أَمْرِ الهلالء لعلَهُ قد انَضَحّ 
له اليقينُ فيه إِنْ شاءً الله. 

واف سنا هذه ليام كلها - إلى هلم جرا - مَصِلُ رفاقٌ من السَّْو اليَمنيينه 
00 جاج الآفاقء لا يُخْصِي عددّها إلا الله مُحْصِي آجالها وأرزاقها. 

ومن أوَّلِ هذا الشهر الْبارَكِ هُرِبَتْ 0-5 الأمير بُكْرَةَ وعَشْية» وفي أوقات 
الصَّلواتِء كأَنّها إشعارٌ بِالمَؤسمء ولا يزالٌ كذلك إلى يوم الصّعودٍ إلى «عرفات». 


(5) الأمير الهارب 


وفي يوم الإْتّين الخامس - أو الرابع - من هذا الشهرء وصل الأميرٌ «عُذْمانُ بن عي 
صاحِبٌ «عَدَن»: خرج منها فارًا عا «سَيْفٍ الإسلام» التي إلى اليّمَن» وَرَكبّ البحرَ 
في مَراكبَ كثيرة مَشْحُوبَّةِ بأحوالٍ عظيمة. وأموالٍ لا تُحْصَى كَثْرَةَ لأَنَّهَ طالٌ مُقامُهُ في 
تلك الولايةء وات كسية. 

وعند خُرُوجه من البحر لَحِقَتْ مراكبّة حراريق (سُفْنُ) الأمير سيف الإسلام 
قات جميعٌ فا :من الأتقال: وان قن اس الكت (الكفيف) الس 
الخطير مع نفسه إلى البرّ ‏ وهو في جُمْلَةِ من رجاله وعبيده - فسَلِمَ به» وَوَصَل إلى 
«مَكّةق بعير مُوقَرَةٍ (جمالٍ مُتْقَلَِ) مَتاعًا ومالاء دَخَلَتْ - عَلَى غين الاب - إلى داره 
التي ادناه مهاف سن أذ قَدَّمَ دنانيره وَذَهَبَُ وَنفيس دَخائره وجملة ر 


وخَدَّمه لَيلًا. 


قيقه (عبيده) 


ادم 


ابن جبير في مصر والحجاز 


وبِالْجُمْلَّة فحالّه لا نُوصَفُ: كَثْرَةَ واتساعًاء والذي انْتْهبَ له أكثرُء لأَنهُ كان في ولايته 
يُوصَفُ بِسُوءٍ السّيرّة مع الثّمّارِ. وكات المتّافحٌ التّجارٌِةُ كلها راحعَةٌ إليه: وَالذَّخَائِرُ 
الهنْدِيّة الَجْلُوبَةٌ كلها واصِلَةٌ إلى يَدَيْهِ. فاكتَسَبَ سُحْنَا عظيمًا (مالَا حَرامًا)» وحَصّل 
على كُنوز قارُونيّة. لكنَّ حوادتٌ الأيّام قد ابْتَدَأتْ بِالْحَسْفٍ به ولا يُدْرَى حال أَمْرِهِ مع 
وضلا لكين لما يكين َ 


م و ك د 2 ا 
والدنيا مُفنِيّة مُحِبَّيهاء وآكلة بَنيهاء وتوابٌ الله خير ذخيرَةء وطاعتة أشرّف عَنِيمّة. 


(۷) الأميرُ العراقيٌ 


وبّقيت الشَّهَادة مضطربة - في أُمْر هذا الهلالٍ المبارَكِ الَيْمُون - إلى أن تَواصَلَت 
الأخبارٌ بِرُؤْيَتِه لَه الخميس الذي يُوافق الخامس عَشَرَ من ا شهدَ بذلك ثقات 
من أهلٍ الزّمْدِ والورّع: يَمِنِيُونَ وسرَاهم من الواصلينَ من المدينة المكرَمَة. لكنْ بَقيّ 
العاف عل كانه ون ا ا ا ول را ی ار 
العراقيٌ؛ لِيَتَعَرَفَ ‏ من قبله - ما عند أمير الحاجٌ في ذلك. 

فلمًا كان يوم الأرَبعاءِ السَّابِعُ من الشهرء وصل الْبَشْر. وكانت نُفُوسٌ أَهْلٍ «مَكة» 
قد أ ست خيفة لِبْطْيِْه حَدَرًا من حِقدٍ الْخَليفَة لی أميرهم «مكثر» لِمَذْمُوم فعلٍ صدرَ 
عنه. 

فان وَصول هذا الب أمانا وشا لفون ال ارد 


ن 


فوصّل مُبَشْرًا ومؤْنِسَاء وأعْلَمَّ بِرُؤْيةِ الهلال لَيْلَةَ الخميس. 


(۸) خطبة القاضى 
وتوائَرَتِ الأَنْبِاءٌ بذلك» فصمٌ الأَمرُ عند القاضي صِحَةٌ أَوْجَبِتْ خُطْبَتَهُ في ذلك اليوم على 
ما جَرَتْ به العادَة؛ في اليوم السابع من ذي الحِجّة إِذْرّ صَّلدَةِ الظَمْرِء عَلَّمّ الناس فيها 


مَناسگهم» ثم أَعْلَمَهُمْ أن غدهم هو يوم الصعودٍ إلى «منى» وهو يوم التروية» وأ 
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وقفتهم يوم الجمعة. 


۲1 


)0( الصعود إلى «منى» 


فلمًا 0 يوم الخميس بكر 0 باصمو إل إلى 0 وتمادوا متها إلى e‏ 
المغيرينَ على ا ف ا 57 «عرفات»» 


(۰ ۱( شجاعة الأمير «عثمانٌ» 


و بل جهاد يُرْجی له به 


الَغْفرَةٌ لجميع خَطَاياهُ إِنْ شاءً الله. وذلك أنه قم بجميع أصحابه شاكِينَ الأَمْلِحَةٌ إلى 
الضيق الذي بين «مُرْدَلفة» و«غرفات»» وهو مضع ينْحَصرٌ ر الطريق فيه بين جَيَلَين» 
يكور الشْعْبيُونَ من أَحَدهماء وهو الذي عن يسار المارٌ إلى «عرّفات»» فَيَنْتّهبونَ الحاجً 
اثتهابًا. قَضَربَ هذا الأميرُ قَبّة في ذلك المضيق بين الجَبَكيْنء بعْدَ أن قَدَّمَ أحد أصحابه 
فصَعدٌ إلى اخ الجَبّلٍ بفرسه وهو جَبَلٌ كَؤُودٌ (صَعْبٌ). فعَجِيّْنا من شأنه» وأكدن 
التَعَجّبِ من أَمْرِ الفَرَسء وكَيّف تَمَكّنَ له الصّعُودُ إلى ذلك المرْتَقى الصّعْبٍ. فأمنَ جميعٌ 


كِِ 


الحاجٌ بمُشارَكة هذا الأمير لهم. فحَصَلَ عَلَى أَجْرَيْن: اڪ جهادء وحَج؛ لآن تأمينٌ وقد 
ال تع وجل ج وش ذلك اليوم هن اقم الجهار. م 


وري و و و .هه 


اليومَ كله وَاللَْلَةَ كلها إلى يَوْم الجُمْعَةِ كله فاجِتَمَعٌ بعرفاتٍ منّ البَشّرِ جمعٌ لا يُخْصِي 


EEE 
عدّدّة إلا الله.‎ 


ر 5 ج <È‏ 8 2 
وصدَرَ عن هذا الأمير «عَثمانَ» المتقدّم ذكَرُه 


)١١(‏ مزدلفة 


ودمُرَْلِفَةُ بين «منى» و«عرفات» من «منى» إِليُها مِذْلُ ما من «مَكّه إلى «مِنّى»» 
وذلك نَحْوُ حَمْسة أَمُيال ومنها إلى «تمرفات» مل ذلك أو أَرْيَدُ قليلاء وتُسَمَّى «المشْعَرَ 
الحَرامَ»؛ وتُسَمّى «جمْكًا»» فلّها ثلاثة أَسْماء. وقبلّها بنَحْو الميل «وادي مُحمّر» وجَرّت 
الفا بالؤكولة فية: وهو ا بين د رهقي لأقة 2 هن و 
بيسيطٌ من الأَرّض فسيحٌ بين بلي وحؤله مصَانِعٌ (أخواض) وصَهاريجٌ كانت للماء 
في رمان «زْبَيْدَة رَحِمّها الله. 


١ /ا‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)1١(‏ الحلّ والَرّم 

وفي وَسَط ذلك البسِيطٍ من الأَْض حَلْقَ (واِ) في وَسَطِهِ فبَّهء في أغلاها مَسْحِدُ يُصْعَدْ 

إليه على أذراج (سَلالِمَ) من جهكينء يَرْدَحِمُ الدََّسُ في الصّعودٍ إليهه والصّلاة فيه عند 

مَبیتهم بها. 1 
و«عرفات» أيضًا بسيطٌ من الأَرْض مَدَّ البَصَر يُحْدِق (يُحيط) بذلك البَسيط الأفيّح 

الا جال ك وق ان ذلك اسيا جل اا كتوفت ركا موقت الثلين. 

والعَلّمان َبْلَهُ بتَحُو الميين. فما أُمامَ العَلَمَيْنِ إلى «عرفات» حل وما دُونّهُما حَرَمْ. 





وَيمَقَرَيَة منهما مما يلي «عرفات»: «بَطْنُ غْرَنَة الذى أمر الب عد بالازتفاع عنة في 
00 ا و ال 0006 ل ا کر كد 2 5 و 
قوله: «عرّفات كلها موفف» وازتفعوا عن بَطن عرنة», فالواقف فيه له يصح حجه» 
2 2 م 5 لقع و2 ل م قا 3 E‏ 

فَيَمِن التفخط مخ ذلفه لأ الفتالة سس كهكة الوكئة ب كنا ا عقا عي 


ف 


الحاجٌ» وَحَدْرُوهُم الزَّحْمَةٌ وَاسْتَدْرَجوهم بِالعَلَميْن اللَدَيْن أمامَهُم» إلى أن يَصِلُوا بهم 
«بَطْنَ عُرَنَةُه أو يُجِيرُوهُ فَيُيْطلوا على الناس حَحِّهُمْ. وَالْمتَحَفْظٌ لا يَنْفرُ من الَوْقِفٍ حتى 
نقد قي 3 1 BS Se E RA‏ ور دو هو 

يَتَمَكُنَ سقوط القرّصّة من الشمس (تغيبَ عبن الشمس» وهو وفت الغروب). 


1 


۲۸ 


)٠١(‏ جبل الرحمة 
وبل الرَحْمَة هذا مُْقَطِعٌ عن الجبالء قاتِمٌ في وسط البَبسيط. وهو كله حجارَةٌ مُتْقَطِعَةٌ 
بَعْضْها عن بَعْض. وكانَ صعبّ الْرْتَقَى فَأَحْدَتَ فيه «جَمالٌ الدّين» - الوزيرٌ الذي 
أَسْلَفنا ذِكْرَ مآثره - أَدْراجًاء يُصْعَدُ فيها بِالدّوابٌ الُوقَرَة (الْمحَمّلّة). وأَنْقَقَ فيها مالا 
RT‏ وذ غرف صِحة ذلك. 
وف وشنط القبة مسجد تزاح الناش اللضلاة فيه وحؤل ذلك السجه شطة مك 
واس ضاخ E‏ يُشَرفٌ منه على بَسيط «عرفات»» وفي جهّة القبْلّة مه 
0 وقد نُصِبَتْ فيه مَحارِيبُ صي الناش فيهاء وفي أَسْفَلٍ هذا الجَبَلٍ المقدس - 
عن يسار المُسْتَقبلٍ للْقبْلَِ فيه - دَارٌ عَتِيقةٌ البُنيان» في أعلاها غرف لها طِيقانٌ تُنْسَبُ 
إلى آَم بي وعن يسار هذه الدّار - في اسْتِقبالٍ القبلّة ‏ الصَّخْرَةٌ التي كان عِنْدَها 
موقف النَبِيّ كل وحولَ جبلٍ الرحمةء والدار الْمكَرَّمَةَ صهاريجٌ لِلْماء وحِبَابٌ. وعن 
يسار الدَّار أَيْضًا - على مقَرَبّة منها - مسجد صغير. 


)٠١(‏ وادي الأراك 


os o 


وبمقرّبةٍ من العَلَمَيِْ - عن يسار مُسْتَفلٍ القبة - مسجد قديمٌ فسيحٌ البناءء بقي 
منه الجدارٌ القبْيء يُنْسَبُ إلى إبراهيم بلا فيه يخطبُ الخطيبٌُ يوم الوقفةء ثُمَّ يَجْمَعْ 
بين الظهن والعكس. وعن يسان العلمن أيْضَا ‏ في استقيال القبكة ب واتي الأراكه 
وهو أراكٌ أَخْضَرٌ يمد في ذلك البسيط - مع البَصّر - امتدادًا طويلًا. 


)53 ۱( في «عرفات» 


7 و ت 8 7 IS‏ 4 هه و 
فتكامل جم النّاس بعرفات يوم الخميس وليلة الجُمْعَةِ كلّها. وف تخو الث الباقي 
بن كئلة اش ا ا ر ا 


فا ن الجا ال من جيل التحمة ق امال القلّة. والقبلة في «ڪَرَفات» هي 
ال ةرت الشَممر ؛ لان الكعبَةٌ المقَدّسَةٌ في تلك الْجِهَة منها. فأصْبَح يوم الحُمُعَة في 


1۲۹4 


ابن جبير في مصر والحجاز 


«عَرّفاتِ» جِمْعٌ لا شّبية له إلا الحَشُرُء لكنّهُ - إِنْ شاءً الله تعالى - حَشْرٌ لِلتّوابِء مشر 


ِالرَّحْمَةِ واَغفرّة يوم الحشر للحساب. 
زم الحنفون 0 ال الْجاورينَ م : يُعايثوا ا ا جمعًا أَحْقَلَ 
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E‏ خا مز خوا مَفْصُومًا بات 


ەر کار 


2 5 


(1) تلبية الحجيج 


فلمًا جُمعَ بين الظَّمْرِ والعصر يوم الْجْمْعَة المَدكُورء وقّف الدَّاسُ خاشهين باكِينَ» وإلى 
الك ته ول ف اا و والتکیر قد علد وضَحِيجٌ الناس بالدّعاء قد 
ارتفع. فما رُكِيّ يوم أَكثّرُ مدامعَ ولا قلوبًا واش ولا أغناقًا ‏ لِهَيبَةِ الله - حَوانِمَ 
خَواضِعٌ. من ذلك اليّوم. فما زال الناسٌ على تلك الحالة» والشَّمْسُ تَلفَحُ وُجِومَهِمْ إلى أن 
سَقَط فَرصّهاء وتَمَكّنَ وَقتُ الَغرب. وقد وَصلَ أُميرُ الحاجٌ مع جُملّةِ من جُنْدِه الدّارِعينَ 
(لاببي الدروع)ء ووقفوا بِمَقَرَبةٍ من الصّخَّراتِ عندَ ذلك المسحِدٍ الصّغِير. وأَخذَّ السّرْوُ 
ا مَواققَهُم بمَنازلهم المعلومة لهم في جبال «عرّفات» الْمتَوارَثِةِ عن جد فَحَدّ من 
عَهْد النِيّ بل لا تَتعَدَى قَبِيلةٌ على مَنزل أخرى. 
وكان الْْجْتمِعُ منهم في هذا العام عدّدًا لم يَحْتِمعْ قط مثلّه. 


)0004 أمراء وأميرات 

وكذلك وَصّل الأَميرُ العراقيٌ في جَمْع لم يَصِلْ قط مثلّه. ووّصّل مع من أمراء الأعاجم 
الخْرِسانِيِينَ ومن النّساء العَقائِلٍ الَعْرُوفاتٍ بِالْكّواتِين (واحَدَتَهُنَّ «خاتُون»)» ومن 
السَّيّداتِ - بِنَاتِ الأمراء - كثيرٌ ومن سائر العَجّم عدَّدٌ لا يُحصّى. فوقَفَ الجميعٌ» وقد 
جَعَلوا قَدُوَتَهُم في التفر (التمدّقِ والافضراف) الإمامّ المإلكيّء لأ ماكب مالك رمن 


- 


َك 


الله عنه - يقتضي ألا دفر يحذى: .يتمكن اقوط اة ويّحينٌ وقٹ الَغرب. ومن 
الو ا بن كد التق قَبْلَ ذلك. فلّما أن حان الوّقتُ أشارَ الإمامُ اكَالكُ 


عرفات 


يديه وتَّرّل عن مَوقفه» فدَفع الناسّ - بالتّفر - دفعًا ارتّحَّتْ له الأرضء ورَجَفَت 
الْجبالٌ. 
فيا له مَوقفًا ما أهوّلَ مَرآهُ وأَرَجَى في النفوس عُقبادً! 


(15) شرايق الأمير العراقي 
وكانت مَحلَةُ هذا الأمير العراقيّ جَميلة اكنظرء بهي العْدّة رائقة الضارب والأّنية 
عجيبة القباب والأزوقة. عَلَى یئات لم ي أبدعٌ منها مَنظرًا. فأعظمُها مَرأى مَضْرِبُ 
الأميرء وذلك أنه أَحَدَّقّ به سراق عد كالسُور ع مخ كتَانِء كأنه حَديقةٌ بُستان» أو 
وَحْرَفةٌ بُنيان. وداه الشات المضر وب وهي كلها سَوادٌ في بّياضء مر قَهَةٌ مُلوّنةّ 
كأنها اناه ا وقد جَلَّتْ صَفحاتٍ ذلك الشرايق - من جُوانِبِهِ الأربعة كلّها ‏ 
أشكالٌ دَرَقِيّةَ من ذلك السّوادٍ الْنرّلِ في البتياضء يَسِتَشْعِرٌ الناظرٌُ إليها مَهابةء يَتَخَيلها 
دَرَقَا مُرَخْرَقا (والدّرق: التريش» وهي: قطّعٌ منّ الحلدٍ تَحْمَلُ للوقاية من السيُوفٍ). 
رالراق = الذئ هق عالشون اروب © أبوات فر كأنها آبواث ضور 
ا ا بمكها إل ا الاي فيه ا 


ت 


)٠١(‏ مَحَلّة الأمير 


وكأنَّ هذا الأميرَ ساكنٌ في مَدينة قد أَحدَّقٌ بها سُورُهاء تنْتقلٌ بانتقالهء وتنزلٌ بنرُوله. 
وهي من الأيّهات اللوكية التي لم يُعَهَدْ يُعَهَدْ متها عند مُلوكِ الَّغرب. وداخِلَ تلك الأيواب 
حُجِّابٌ الأمير CS GDS‏ تمي اراك مُرتفعة يَجيءُ 
الفارس برايته فيَدخْل عليها دونَ تنکیس ولا تطأطّؤء فد أحكمت إقامة ذلك کله بتدبير 
هَندسِيٌ غريبء ولسائر الأمراء - الواصِلينَ صُحْبَةٌ هذا الأمير - مضاربٌ دون ذلك» 
ا ا ف قامت اا 
المنصوبَةء إلى ما يَطُولُ صف ويسم الول فيه. من عظيم احتفَالِ هذه المحلّة في الآلة 
والعُدّة وغير ذلك مما يذل عى سَعة الأحوالء وعظيم الانخراق (الزّيادَة والمبالَعَة) في 
الكاسب والأحوال. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 
(١؟)‏ محامل الْترّفين 


ولهم أيضًا - في مراكبهم ی الإبلٍ - قبابٌ تُظلهُم بديعة المثْظر عَجيبة الشكلء 
قد نُصبّت على محاملَ من الأَعوادٍ يُسمُونَها القشاوات» وهي كالتوابيت الْمُجَوّفةِ. وهي 
لرُكٌابها - من الرّجالٍ والنساء - كالآمُهدَة للأطفال, ثُمْلاً بالفُرْشُ الوَثيرةء ويَقعْد 
الرَاكبُ فيها مُسْتريحًاء كأنه في مهاي لَيّنِ فسيح, وبإزائه معايلة ‏ أ مُعادِلتُه ‏ 
في مثل ذلك من الشّقّة الأخرّى. والقَبٌَ مضروبة عليهما. فَيْسارُ بهما - وهُما نائمان 
لا يشعُران - أو گيقما أَحَبًا. فعنْدما يَصِلانِ إلى اكَرحَلّة التي يَحُطَّانَ بهاء يُخْرَبُ 
ا الیو ت إن انمق أمل الترفه وا فک ا إلى الشرا دق وهف 
راكبان» ويُّنصَبٌ لهما كُرْسِيّ ينزلان عليه فيئتقلان من ظِلّ فَبَّةِ اللَحْملٍ إلى َب النزلء 
دونَ واسطة هواء يِلْحَقَهُماء ولا خَطفَةِ شمس تُصِييُهما. وناهيك من هذا التّرقيه! 
فهؤا ا يلون غرم - وان فقت شك - تَصَّباء ولا يجدُونَ - على طُولٍ الحَلَّ 
ارجات 


(۲۲) راكبو الّحارات 


ودُونَ هؤلاء في الرَاحَة راكبُو الحارات - وهي شبيهةٌ الشَّقادِفٍ التي تقدّم وَضْفْها في 
ذكر صحراء «عَيْذَابَ» لكنَّ الشقادف أبسطٌ وأُوسَعُء وهذه أَضَمَّ وأضيّقء وعليها أيضًا 
ظَلائلُ تّقي حرّ الشمُس. ومن قضُرتٌ حالّه عنها - في هذه الأسفار - فقد حَصّل على 
تَصَبٍ السّفر الذي هو قطعة من العذاب. 


(YY)‏ في «مزدلفة» 


ثم يَرَجِعُ القولٌ إلى استيفاء حال التفرء عَشِيّةٌ الوق بعرفات. وذلك أن الناس نَقَرُوا 
منها بعد غُروب الشّمْس كما تقدّم الذَكْنُ فوضياوا رة مع العفاة: ا 
ين العشاء ء والغرپ» حَسْبَما جَرَتْ به سَنَهُ النَّبيّ ي وانّقدَ الَشْعَرُ الحرامٌ تلك الله 
كلها مَشَاعِيلَ من الشَمَّع المُشْرَج (الُوقد)» وأ 
ِلَّاظِر إَِيْهِ أن كواكبّ السّماء كلها مَرَلّت به. 
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ام ' مَسْحِدَُهُ المذكون فعا كله نُورَاء فَيُخَيّلٌ 
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(۲۶) شُمُوع العجّم 

وى هذه الصَّفَةِ كان جبلٌ الرَّحْمَةِ ومسجده ليله الجُمْعَة لان هؤلاء الأعاجمَ 
والخْراسَانِيّينَ - وسواهُم من العراقيّينَ ‏ أَعظمُ الناس همَّةٌ في استجُلاب هذا الشْمَع 
والاشتكثار منه؛ إضاءَةً لهذه المشاهد الگريمة. وعلى هذه الصّفَة عاد ا مُدَّةَ مُقامهم 
فيه. فَيَدْخُلُ منهم كل إنسان بشَمْعة في يده. وأَكْتَرُ ما يَقَصِدُون بذلك حَطيم الإمام 
الحَنَفيٌ» لأَنّهم a E‏ شَمَعا كمظيمًا تنوءٌ الشّمْعَةٌ منه بِالعُصْبَّةِ (تَعْجِرُ 
الجَماعَة من الاس عَنْ حَمْلها). وقد وضع أَمامَ الحدّفيّ» فبات الناس بالَشْعَر الحرام 
هذه الليلةٌ. وهي ليله السّبْتَ. فلما صَلَّوًا الصّبْحَ عدوا منه إلى «منى» يعد ار دوك 
والدّعاءء لأَنَّ «مُْدَلِقَة كلّها مَوْقِفٌ إلا «وادي مُحَسّرءء ففيه تَقَعُ الهروَلةٌ في التَوَحّهِ إلى 


«منى» حتى يُخْرَجٌ عنه. ومن «مُرْتَلِفَة يَسْتَصَحِبٌ أكثذ الناس حَصّيات الجمار - 
وهو اُمْتَحَبُ - ومنهم من يلتّقطّها حول مسجد الخَّيْفٍ بِمِئى وكلّ ذلك جائز. 


(۲) رمي الجَمّرات 


فيه 


فلمًا انتهى الناش إلى «منى» يادرُوا إلى رَمَي جَمْرَةِ ة العقبَة ة بِسَبْع حَصَّياتِء ثم نَحَرُوا أو 
دَجَحُواء e‏ من کل شيءٍ (صارَ 03 شيء حَلالَا لَهُمُ). - إلا الفا وال کک 
يَطوفوا طوافٌ الإفاضة. ورَميُ هذه الجَمَرَة (جَمَرَ رة العَقَبة) عند طّلوع الشمس من يوم 
النخر. ثمَّ د الناس لطواف الإفاضّةء ومنهم من أقامَ إلى اليوم الثاني ومنهم 
من أقامَ إلى اليوم الثالثء وهو يوم الانجدار إلى «مكة» فلمًا كان اليوم الثاني من يوم 
الّخر - عند رَوَالٍ الشنين ری الس بِالجَمَرَة الأولى سَبْعَ حَصَّياتِ وبِالْجَمرةٍ 
الوْسَطَّى كذلك. ويهاتين الجَمْرتين فون للدعاء وة العقتة كذلك. ول قفون 
u GC a‏ 


خيرة. وهي - يوم التّخْر ea ES‏ هذاه 
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(1؟) رسول الخليفة 


وفي اليوم الثاني من يوم التَّمْر - بعد رمي الْجمَراتِ - خَطّبَ الخطيبٌ بِمَسْجِدٍ 
الْحَيْفِهِ َم جمعٌ بين الظّمْر والعَضر. وهذا الخطيبُ وصل مع الأمير العراقيٌ مُقَدَّمًا من 
عند الخليفة للخطبة والقضاء ب«مكّةٌ, - عَلَى ما يُدْكَرُْ - ويُعرّفٌ ب«تاج الدّين»» وهو 
ظاهرٌ البلادة والبَلّه؛ لأَنّ خْطْبَتَهُ أَعْرَبَثْ عن ذلك ولسائه لا يُقيمُ الإغراب. 

(۲۷( العائدون إلى «مكة» 

ف اليو الكالث دحل الاس ق الأتخدان إل وة جحد أن كمل لهنم رم فح 
أبعي جره e‏ يوم ال ۱ ِالعَقَبَةٍ وهي الْمحَلَلَة 0 إحدى ورون في د اندم 
ونقَرَ الاش إلى رمک ود من صلل العم للم > ومنهم من 00 بالمشجدٍ 


e‏ لمان - ف اليوْمَينِ؛ كما قال الله تبارك وتعالى: #«فَمَّن تَعَجَّلَ 
في يَوْمين فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأَخْرَ قاد فا إِنْمَ عَلَيْهك, A E EE‏ 


(9؟) القضاء على الفتنة 


وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سُودان ن أَهْلٍ «مكة» وبين الأتراك العراقيَّينَ جَوْلةٌ 
وهَوْسَة وَقَعَتْ فيها جراحاتء ولت الْسيْوْفٌ: وفوَقت القسيُّ (جمع فَؤْسء أي : أعدَّتْ 


لينطلق النَبْلُ منها)» وزميّت السَّهامْء وانتهبَ E OC‏ 
فلك الأكام:الخلدقة و أغفظله: الأشوا ىه رباع فيها من الجَوْمَر النّفيس» إلى أَدْنَى 
الخرّزء إلى غير ذلك من الأَمُتعّة وسائر سلّع الدّذياء لأَنها مُحْتَمَعْ أَمْلٍ الآفاق. فوَقى الله 


١ 


عرفات 


شر تلك الفِثْنّة تَسْكينًا لها سسريعًاء وكانت عَيْنّ الكمالٍ في تلك الوَقَفَة الهَنيئّة» وكَمَلَ 
الاس ج واه ر العالمية: 


)١١(‏ الكُسْوَة العراقيّة 


وفي يوم السَّيْتِ - يوم الدّمْر المذكور - سيقت كُسْوَةٌ الكعْبَة الْمقَدّسَة من مَحَلَّة الأمير 
العراقيٌ إلى «مكّة» عَلَى أزبعة 0 تقدَّمَها القاضى الجديدٌ بِكُسُوَة الخليفة السّواديَّةَ 
والرَاياتُ عَلى راس ا وراءه (يَعْلو صّوْتُها ويرتفعٌ» والهرّة: الصوث القويٌّ)» 
وابِنُ عم الشَيْبِيٌّ: «محمدٌ بن إسماعيل» معَها؛ لأَنَّهُ ذَُكِرَ أَنَّ أَمْرَ الخليقة نَقَدَّ يِعَزْلِهِ عن 
ججابَة البيت هنات (مساوئ» وَخصالٍ مَكْرومَة) اشْتَهَرَتْ عن وال يُطَهُرُ بيه المكرّمَ 
CES SNES TONS a‏ 
وَأَمْتَلْ حالا. فوْضِعَتٍ الكُسْوَةُ في السَّطْح امُكوّم أعلى الكعبة. فلمًا كان يوم اللاثاء - 
الثالتَ عَشْرَ من الشهر - اشْتَقَلَ الشّيبِيُونَ بإشبالها (إرخائها) خضراءَ يانِعَةٌ تيد 
الصاو هناد ي أغلهها :وشم أ واس كدو افيه ىق الصّفح الوه إلى الَقام 
الكريم - حيث البابٌ العم وهو وجْهُها المباركُ - بعد البَسْمَلَة: «إِنَّ اول بَيْتِ وْضعَّ 
للنافن لي بِبَكَة مَبَارَكا وَهُدّى للْعَالَمِينَ4. 

وفي سائر الصَّفَحاتٍ اسم الخليفة والدعاءٌ له. وكَحُفٌ بذلك الرسم طُرّتان حَمْراوان 
بدوائرٌ صغار بيض» فيي رشم بخطً رقيق يتضمَنْ آيات من القَرآن وذكرَ الخليفة 
اتا فَكمَلَتْ كك نهاء.وشموث أذيالها الكريية شونا هان يدي الأعاجم؛ وشدة 
اجتذابهاء وقَوّةِ تهافتها عليها وانكبابها. فلاح للناظِرِينَ منها أجملٌ منظرء كأنّها عروسش 
حل ق ال اا کی أمد متعٌ الله بالنَظر إليها كل مشتاق ق إلى لقائهاء حَريص عَلَى 


لمخول يفناتها (متاكتها). 
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)۳١(‏ رَحمة الوافدين 


وفي هذه الأيام يُفتَحْ البِيْتُ الكريمٌ كل يوم للأعاجم العراقيّين والخرِسَانِييَ وسواهم 

من الواصلين مع الأمير العراقي. فظهرَ من تَرْاحُمِهِمْ وتَطارْحِهِمْ عَلَى الباب الكريم» 
ووصولٍ بعضهم عَلَى بعضء وسباحّة بعضهم عَلَى رءوس بعض - كأَنَّهِم في غدير 
من الماء - أَمرّ لم يْرَ أَهْوَلُ منه يودي إلى تلف الهج (الأَرُواح)» وگشر الأعضاءء وهم 
في خلال ذلك لا يُبالُونَ ولا يتَوَقَفُونَ بل يُلْقُونَ بأنفُسهم عَلَى ذلك البيْتِ الكريم - 
من فرط الطَّرّب والارتياح - إِلْقاءَ القراش بتفسه عَلَى المضباح. فعادّت أحوالٌ الف 
اليَمَنيِنَ في دخولهم البيت المبارك - على الصّفَة المتقدمة الذّكْر - حال تو تَؤّدَةِ (هوادة 
وَرفق) وَوَقارء بالإضاقة إلى هؤلاء الأعاجم. تَفَعَهُم الله بنِيّاتهم. وقد فُقِدَ مذهم في ذلك 
المُْدَحُم الشّدِيد من دنا منهم أجل وال يَغْفِرُ لِلْجَميع. وربما زاحَمَهُم في تلك الحالٍ 

1 بعض نسائهم فيخُرن وقد نَضِحِتْ حلوثمُن طَبْخًا في مَضِيق ذلك الماك الذي حَمِيَ 
ا الشَّؤْق وطَّيْشْهِء وال يَنْقَعُ الجميعٌ بِمُعتَّقَيِهِ وحسن مقصددء بعرّته. 


(۴۲) الواعظ الخُراسانيٌ 


وفي ليلّة الخميس - الخامسٌ عَشْرَ من الشهر - إِنْرَ صلاة العَتَمّة (صلاة العشاء) 
صب مار الوط 1 0 قَصَعِدَّه راسا الجشار ة (والبتشارة. الل 
الكلال ن التيان. فصيح ا 0 ااا ٿم يقلت لساب للعاجہ ته 
فيَهُذُهم إطراباه ويُدِيبُهم زفراتٍ وانتحابًا. فلا كانت الليلةُ الأخْرَى بعْدهاء وُضعَ مدر 
آخرٌ خَلْفَ حطيم الحتّفيٌّ فصَعدَ إِذْرَ صلاة العَتَمَّة أيضًا شَيْحْ أَبْيَضُ السّبال (جَمْع 
سَبَلَء وهي مُقدَّمُ اللّخيّة)» راثم الجلال. بارع التمام في الفضلٍ والكمال. فصدّع (جَهَرَ) 
بخُطْبّة انتَظَمَثْ آية الكُرِْيٌ كلِمَةٌ كلمَة ثم تَصَرَّفَ في أساليبَ من الوَغظء وأفانينَ من 
العلّم حهاللسانة A‏ هزه N‏ حكن E E E‏ 
عَلَّيان) بالحُشْيَة بعد اشتعارها (اشتعالها)» وفي أثناء ذلك سام هن سال 
فيّتلقاها بِمِجَنٌ (وقاية) من الجواب السُريع التليغ, فتَحَارٌ له الأَلْبابُء وَيْلكُ كلّ تفس 


1١1 


عرفات 


منة الإغرابُ والإعجابٌء فكأنّما هُيَ وَحْيْ يُوحَى. وهذا الذي مَشَّى به وُعَاظْ هذه الجهات 
المشرقيَّة من إِلْقاء الَسايْلٍ إليهم» وإفاضّة شآبيبٍ (سّيُول) الامتحان عليهم» من أَعجَّبٍ 
الْعْربَة عن غريب شأْنِهِمْ, والدَّاطِقَة يسمْر بيانهم وليْسّت في فن واجدء إِنّما هي في 
فنون شَّنَّى. رُبّما قَصِدَ بها التَعْنيتُ (الإزهاق والتَّشْدِيد)؛ والتَنْكِيتُ (الطَعْنُ والاسْتهزاء)» 
َيأثُونَ بالجواب كحَطْقَةِ البق واتدادٍ الطّرْفٍ. والفضْل بيد الله يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ. 
وبين أَيْدِي هؤُلاء الوَْاظِ قرّاءٌ يَنُعَمونَ بالقراءة. فَيأتُونَ بألحان تُحْسبٌ الجماد طَرَبَا 


وَأرْيَحيَةء كأَنّها اكزاميرٌ الدَّاوُودِيّة. فلا تَدْرى من أ أخوال هذا الْجْتَمَع تَعْحَبٌ. وال 
يُؤْتى الحِكْمَّةٌ من يَشاءُ. وسَمعْتْ هذا الشيْحَ الواعظ يُسْنْدُ الحديث إلى خَمْسَةِ من 
30 أ و حدم ل ل ا 2 0 ا 2 2 و دي ف رولل رہ 
أجدايه: حَدَ عن حَدَء نسّقا مسلسَّلا عن أبيه إليهم على اتصالء كلهم له لقب يدل على 


مَِْلتِهِ من العم ومكاتته من التَذْكيرٍ والوّغظ فهو مُعْرِقَ (أَصِيل) في الصَّنْعَةِ الشريفة 
َليدُ اللَجّدِ فيها (والتَلِيدُ: القدِيم المؤروث). وفي أيّام الوؤسم كلّها عات الَسْحِدُ الحرامُ 
- نَرَّهَهُ الله وشَرَّفَهُ - سُوقًا عظيمةء يُبِاعٌ فيها من الدّقيق إلى العقيق» ومن البرّ إلى 
الدّىٌ إلى غير ذلك من السّلّع. فكان مَبِيعٌ الدّقيق بدار ال إلى حهّة 3 بَنِي شَيْبَة. 
وتشف ا ا الاحة من الخمال إل ا :ذلك من ا ا 
کیو و غا کل أموة: 1 


۲۷ 


الفصل الثالث عشر 


من مكة إلى المدينة 


)١(‏ الزّاهر 


في ڪَٿِيّ يوم الأَحَدٍ الثَامنَ عَشَرَ من الشَهْرٍ المأكورء وهو اول إيريلَ كان تَبرِيرُنا 
(خْروجُنا) إلى مَحَلَةِ الأمير العراقيٌ بِالرَاهِرِ وهو عَلَى نخو الميلين من البلدِء وقد كَمَلَ 


هه امم 


اكتراؤّنا (استفْجارُنا ما نَرْكُبّه) إلى المؤصِلِء وهو أمامَ «بغداد» بِعَشْرَةِ أَيّام عرَّفنَا 
لله الخَيرَ والجِيرَة (حُسْن الاختيار). فأَقمْنا بالرّامر ثلاث أيّام تُجَدْدُ العَهْدَ كل يوم 
بالبَيْتِ العتيق» ونُعيدُ وَداعَهُ. فلمًا كانث ضِحُوَة يوم الخميس - الذّاني والعشرين ف 
ذِي الحجَّة - أَْلعتِ الْحَلَهُ على وة ورفق» بِسَبَبٍ البْطء والتََخْ. نزت عى نحو 
ثمانيّة أَمْيالٍ من المؤْضع الذي أَقَلَعَتْ منة بمقربة من «بَطْن مَرّ.. الل فيل بالسَّلامَة 


والعضمة. 


(؟) الحنين إلى «مكة» 


و 


فكانت مُدَّة مُقامنا ب«مَكة» قدّسها الله - من يوم وُصولنا إليها وهو يوم الخميس 
الثالتَ عشر لربيع الآخر من سَنة تِسْع وسبعِينَء إلى يوم إقلاعنا من الزَّاهِرٍ وهو يوم 
الخميس الثاني والعشرينٌ لذي الحِجّة من لَك السَّنة - ثمانية أشهْر ولت شهرء 
التي هي - بحسب الزَّائدٍ والدَّاقصٍ من الأَشْهّرِ ‏ ماتا يوم واثنتان وخمْسَة وأربعونَ 
يومّاه سَعيداتٌ مُبارَكاتٌ. جعلّها الله لذاته» وجعل القَبُولَ لها مُوافقًا لِمَرْضاتِه. غبّنا عن 
رُؤْيةِ البَيتِ الكريم» فيها ثلاثة أيام: يوم عرفةٌ وثانيّ يوم الدحْرٍ ويومَ الأربعاءء الذي 


2 


0 


ابن جبير في مصر والحجاز 


a‏ کک ا الحجّة فيل يوم الخميس يوم إقلاعنا من الزّاهر. واللة لا 


(5) بطن مَرٌ 


ثم أَقلَعْنا من ذلك الَوْضِع إِكْرَ صلاة الظَّهر من يوم الخميس إلى«بطن مَنَّه وهو وا 
خصيبٌ كثيرٌ النخل ذو ڪن قَوَّارَة سَيّالة الماء» تُسقَى منها أَرض تلك الناحية. وعَلَى 
هذا الواڍي قطُن مُتْسعٌ وقرّى كثيرة وعيون. وده تَجِلَبُ القواكة إلى «مكة» -حرَّسَها 
اله - فَأقمنا به يوم الجُمُعة لسبّب عجيب يَنَصِلُ بِالملِكة «خاتُونَ» بنت الأمير مسعودٍ 
ملك الدرُوب والأرمَن ن - وما يلى بلاد لني - وهي إحدى الْخُواتين (الأميرات) الثلاث 
اللاتي وَصَلْن للحَجّ مع أمير الحاجٌ أبي الكارم طَاشْتَكِينَ مَولَ أمير المُؤْمِنِينَه الوَجِّهِ كل 
عام من قبل الكَليفةء وهو يتو له هذه الخْطَّةٌ نحو تَمانيّة أعوام أو او 
57 أعظُمٌ الخواتين قَْرَاء لأَنَّ مَمْلَكَةٌ أبيها عظيمة. والمقصُودُ من 0 أمرها أنها أَمْرَتْ 
O‏ ا و في ا 


و9« 


ادها مقت E E‏ يط الخاتوة: فوضلت في وت العنمة 
(ثّت اليل الأَولِ) من يوم السَبِْ. 


)٤(‏ ظّنون الناس 


- 


وال الاش ىداك .وبوا هن 'انضراف. فلك اللكة المترفة وكثرث طدونيم 


واختَلَفت آراؤهم في تعرّف سِرّها. فمنهم مَّن يقول: إنها انصَرفَتْ غاضبةٌ لبعْض ما 


ورم ° 


انتقدتّه عَلَى الأمير. ومنهم مَنْ قال: شدَّة شوقها لرُوية البَيتِ المكَوم عَطفت بها إليهء ولا 
يعلّمُ اليب إلا الله. 


فق ا نإل اة 


)٥(‏ الأمير «مسعود» 

وكَيّفما كانّ لمر فقَدْ فى الله العٌطلة والتَأَخْرَ يسببهاء وأَطْلَقَ سَبِيلَ الحاجٌ. ول 
الحَمْدُ عَلَى ذلك. و الخاتون وهو المي 0 كما أسلفنا - في بَسْطَّة منْ 
ملک واتساع , من إِمْرَتِهِ يرگب له - على ما حُقَقَ عندّنا - أكثرُ من مئة أَلفِ فارسء 


وصهره عليها دوج خاتونٌ هذه) نور ر الدّين: صاحبٌ آمدّ وما سواهاء ونو گت له نضا 
نحو انْنَيْ عت عَشَرِ الف فارس. 


(5) خاتون الأولى 


E‏ انال من ال AEE‏ متها ة2 سَقَيٌ الماء للسّبيل» > وَقَدْ عَيِّنَتْ 
لذلك نحق ثلاثينَ ناضحة E‏ النَاقَة مسد ملت ليب ومثلّها للزاد ال 
واستجلّبت - لما تختصٌ به من الكْسُوةٍ ة والأَرُودَة (الأطعمة) وغير ذلك - نح مئة 


بُعير. وأمرفة يطول وف وس جابفه E E‏ 


(۷) خاتون الثانية 


و و ك > ها و 


ولخاثونَ الكّانية: a‏ صاحب اال كثيرة من الب وهيّ رَو بابك 


(۸) خاتون الثالثة 
وخاتونٌ الثالت ابنةٌ الدَّقُوس صاحب أَصْبَهانَ من بلا خُراسانَ. وهي أيضًا كبيرة 
القدر» عظيمةٌ الشّأَن مال للك كثيرة المرات. 

وشأَنُ هؤلاءِ الْكّواتِين تَجِيبٌ جدًاه فيما هُنَّ بسبيله من الخَّيْرِ والاختفال في الأبّهة 


1١١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)٩(‏ آبار عثمانَ 


وَلَا حانْ ظهْرُ يَوْمٍ السَّْتِ الرابع والعشرينَ لذي الحِجّة أقلغنا وَتَرَلَنا بمقرَبّة من 


عُسْفانَ. كُمَّ أَمْرَيّنا إليها نف الليّلء وصبّخناها بُكْرَةَ يوم الأحدِ. 
وهي في بَسيط من الأَرْضِ بين جبالٍ» ويها آبارٌ مَعينة (ذاتُ ماء ظاهر جار) تُنْسِبُ 


0 اه 


ل 7 59 0 ا که 
إلى عَثْمانَ رصى الله عنة. ويها حصن عديق البنيان» دو ابراج مَشِيدَة عير معمور, قد 
a 6‏ 939 و 3 5 

أثر فيه القدم» وأؤمّتة قلّةَ العمارّة ولزُومٌ الخراب. 

E مجه 35 م‎ 5 0 o£ E EE 
فاحتزنا «عسفانَ» بأميالء ونرّلنا مريحين قائلين (ارْتَحْنا ونمنا نومَة القيلولة‎ 


وهي النومُ في مُنْتَصَفٍ النهار). 


ا 2 o4‏ 
(۰ ۱( محّلة «خليص» 


َم أقلّعنا إلى خُلَيْص - إِْرَ صلاة الظَهْر - فبلْعّناها عَتِيّ التّهار. وهي أَيْضًا في بَسيط 


منَّ الأزض. وحدائق النخل فيها كثيرة. ولهذه الْمحَلَّةِ جبل» فيه حصن مُشِيِّدٌ في قنته 


0 wS م‎ 


(أغلاةُ) وفي البَسيطٍ حصن آخَّرُ قد أذَرَ فيه الخَّرابُ. 


و o3‏ 
)۱١(‏ عبن «خليص» 
ويفا كن فراوةة فة أحدكت لها أحادين: ف الأرض: مفرة (شقؤق مُستطيلة ي حوفت 


الأَرّض) يُسْتَقَى منها عَلَى أَفوادٍ كالآبارء يُجَدّدُ الناس بها الماءً لِقلّته في الطريق» بسبّب 
الفط الْمتصل. وال يُغِيتُ بلادَهُ وعبادة. 
وَأَصْبَحَ الناس بتلكَ العَيْنِ مُقيمين - يوم الإثنين - لإزواء الإبل» وَاسْتِضْحابٍ الماء. 


)1١(‏ رَكْبُ مير الحج 

هذه الكملة "العزاقية: ومَنِ انُضافّ إِليُها من جُموع الخوسافكةه والواضلة: (سكات 
الموصل) ومن سائر جهات الآفاق - من الواصِلِينَ صُحْبَةَ أمير الحاجٌ - جَمْعٌ لا يُخْصِي 
عَدَدَهُ إلا الله تعالىء يََصّ بهم (يضيق) البَسِيط الأفِيَحْ (الواسعٌ الرَّحْبُ)» ويَضِيقٌ عنهم 
الَهْمَهُ الصّخْصَّحٌ (الصَّحْراءٌ الفسيحة الأرجاء). فتَرَى الأَرَضَ تَمِيدُ بهم مَيْدَا (تَرَلْرَلَ)» 


1١ 


من ك إل اة 


وتَمُوجٌ بجَّمعِهمٌ مَوْجاه فتَيْصِرٌ منهم بَحْرَا طاميّ العُباب (زاخرّ الَوْج)؛ مَاؤَهُ السّرابُ 
(وهو الذي تراه يَلْمَعُ في الأزض نِصْف النهار كانه ماءٌ)؛ وسفن الرّكابُ (الإبلُ)» 
وأَشْرَعْتَهُ الظَلاِل المزفوعَةٌ والقبابُ. وهي تَسيرُ سر السّحْبٍ المتَراكمة يَتداخَلُ بَعْضْها 
على بَعْضء ويَخْرِبٌ بَعْضُها جَواِبَ بَعْضء فَتَّعاينُ لها تَرَاحُمًا - في البراح المتُفسح 
- يهول ويَرُوعٌ» وتَسْمَع لها اصْطِكاكًا عاليّاء وتَقَرَعٌ المحاراتُ فيه بَعْضْها بَعْضًا 
(والمحاراث: نَوْعٌ من الشقادف يُشْبِهُ الهَؤْدج). فمن لم يُشاهذ هذا الرّحْبَ العراقيّ لم 
يُشَاهِدْ منْ أعاجيب الرّمان ما تحت به» ويُتْحَفُ السَّامعٌ بقرابته. ١‏ 


(؟1١)‏ ضلال المنفرد 


اناز في مذْزلٍ من منازل هذه الْحَلّةه متّى خَرجٌ عَنْها لِبَعْضٍ هَأَيهِ - 
م تكن ل تلد ب يسل بها على مؤضعه - ضَلَّ وف وعاد مَنْشُودَا في جُمْلَةٍ 
الضُوالٌ (أصْبّح في عداد اتّائهين لين لا يُهْتَدَى إليهم بغَيْرِ المنادين)» ورُيما اضطُرٌ إلى 
الوصول إلى مضرب الأَمبرء ورفع مسألته (حاجَته) ليه فيامة أ المنشرين (اللنادين) 
والهاتفين (الصاتحين) بأوامره - ممن قد أُعِدّ لذلك - أن يُدْدقَهِ حَلْقَه على جمل, 
ويَلُوفَ به الَحَلَةَ العجّاجَةٌ (الصَاخبة الَمْلوءَةَ صِياحًا وجَلَبَةَ وضَؤضاء) وهو قد گر 
له اسمّه؛ واسمّ جِمَّالِه واسمّ البلد الذي هو منه. فيرفعٌ عقيرته (صَوْتَه) بذلك» مُعَرَّفًا 
بهذا الضَّالَء ومناديًا باشم الجَمّالٍ وبلّدهء إلى أَنْ َع عليه فَيْوَدَيَهُ إليه. ولو لم يفل 
ذلك لكان آخْر عده يصاجبة إلا أن يَلْتَقطة التقاطًاء أو يقح عليه مصادفة واتّفانًا. 


ع 


ل و يا ا ١‏ 


ETE 


ها م 


)١5(‏ هدايا الخواتين 


AE‏ ة الْخُواتِين في كلّ عام - إذا لم يَحْجُجْنَ بأنفيهن - نَواضح مُسَبَكة 
مع الجخ (إبل يُسْتقَى علّيها الماءٌ ليشربّ منه الحُجاجٌ بلا تَمَنِ). وَهنَّ يُرْسِلْتَها مع 
ثقات لني اا اليل في المواضع المعروفٍ فيها الماءُ في الطريق كلّهء وب«عرفات» 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


السو لواو ل كد بون ولد ة. فَلَهُنَّ في ذلك أَجْنٌ عظيم. فتَسْمَعٌ المنايي عَلَى 
التواضح يَرْمَعُ صَوْتَهُ بالماء لِلسَّبِيلِء فيُسْرِعٌ إليه الْرْمُلُونَ (الذين فَرعٌ ما مَعَهم من 


الَا والماء ‏ بِقِرَيهم وأباريقهم - فيملَنُوتّها)ء ويقول المنادي بصّوْت عال» مُنَومَا 
بِقَضْلِهِنَ: «أَبْقَى الله الله خانُونَ بنت اكلك الذي من أمره كذاء ومن شأنه كذاء. 


ەر 2060 


ويُحَلَّيهِ بِحُلاهُ (يُلَقَبُه بأشمَى رُتَبِهِء ويه بأنبلِ مَراياهُ) إعلانًا باهم الخاثونء وإظهارًا 
أطخا واشتكلانا الذعاء لها من الناس: وا ل يقبي ارهن خسن عمل 
مر هذه اذكه كاين أنه ح ع رمنزلة ل أذ ما كليق هذا 


(15) طُبول الرحيل 


وهذه اكَحَلَّةَ ‏ لعظمها وكبرها - تُخَيّلُ لرائيها أنها دُنْيا بأشرهاء وهي على ذلك الإتساع 
والإزدحام» إذا حَطَّتْ رحالهاء ورت مَنْرْلَها؛ ؛ ثم هَرَبّ الأَميرُ طَبْلَهُ - للإنذار بالرّحيل 
- لَمْ يَكُنْ بِينَ اسْتِقَلالٍ (انْتقال) الرواجلٍ بأؤقارها (أَحْمالها) ورحالها ورُكابها إلا 


فلا يكادٌ يَفْرُْعُ النَاقرُ من الشَّرْبَةِ الكَالِكّة 
كل ذلك من قُوَّةٍ الِسْتِعْدادِء وشدّة الإشتظهار (التَّهيُ) على الأشُفار. 


(15) أَنْوَارُ الطريق 


وإشراؤنا باللَّيلٍ يمَشاعيلَ مُوقَدَةء يُمْسِكُها الرَجالَةٌ بأيْديهم (والرَجُالَة هُم: المْشاةٌ)ء فلا 

ا الثياق إل ف أنامها تشعلة. فالناش سير ھا ی راک 
سَيّارَةِ تُوَضّحُ عَسَقَ الظَلْماءِء وثباهي بها الأرض أنجُمَ ا والكرافقٌ الا 
وغيرها - من الصالح الدّينِيّة والنافع القوواكة: سا ترجو وو E‏ 


معدُومة» ووَصّفها يطول والأخبارٌ عنها لا تَنحصِرر 


1١ 


من ك إل اة 


فلمًا كان طهر يوم الإثنين إِكْنَ الضّلاة أقلغنا من«خليض» مرتطين. وتمادى شيرنا إلى 
العشاءء ثم نَرَلّنا ونمُنا نومّة حَفية 


. ثم خُربّت الطبولء فأقلَغنا وأَسْرّينا (سرنا لَيْلَّا), 
ومازلنا في سيرنا إلى ضُحَى من النَّهارِء ثم َرلنا مُرِيجِين إلى أل الظّهر من يوم الثلاثاء. 


(۱۷) وادي السَّمّك 


ثم أَفْلَعْنا - من مَذزلنا ذلك - إلى واد يُعَرَفْ باشم «وادي السُمَّك»» وهو اسْمٌّ يكادٌ 
فنزلناه مع العشاء وأَصْبَحْنا به مُقِيمِينَ يوم الأزبعاء» لتجديدٍ حَمْلٍ الماء. وهو 
بهذا الوادي في مُسْتَنْقعاتء وريّما حُفِرَ عليه في الرَّمْل. 


)۱۸( مرحلة شاقة 


فأَقلّعْنا منه اَل ظَّهْر يوم الأزيعاء. ثم ا ana EE‏ اليل 200 عقبةٌ م مُحَجّرَةَ (مملوءَةَ 


حجارة) كَؤُودَا (صَعْبَةٌ). وقد هلك فيها من الجمالٍ كثير. ونَلنا في بَسيط من الأَرْضِء 
ES‏ وي تزيم NENE ERE‏ 


9 
° 


ورَمْلَةِ مُدْثالّة (مُنْصَبّة)؛ فَمَشَّت الْجِمالُ فيها دُونَ مُقطّرَة لانفساح طريقها (مَشَتْ 


دوج 


ا ا م و 
متفرقة. والمقطرة: 


7 
° 


نْ مشي الجمالٌ واحدًا بَعْدِ واجد). 


(19) محلة «بدر» 


ثمَّ نزلّنا مُريحين قائلين يوم الخميس (نائمين في القيلُولّة وَهي وَقثْ الظهر). وَبِينَنا 
وَبِينَ «بذر» مقدارٌ مِرْحَلَتين. فلما كان أَوَّلُ الظّهْر رحلنا إلى مقرَبّة من «بذر» فتَرَلْنا 


1 
5 


ِتَبِيتَ فيهاء ثم قَمُنا قَبْلَ صف اليل فوصَلنا «بَدْرَاه وقد ارْتَقَعٌ النّهار. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


)۲١(‏ موقعة «بدر» 


وو فر فيه حا ل ا وفيها حصن عَلَى رَيْوَة مُرْتفعّة. ويدَخَلُ إليها 
على بَطْنِ وا بين جبالٍ. وَيِبَدْرِ عبن فوّارة. وموضعٌ القليب (البثر) ‏ الذي كان بإزائه 
الوقعَة فَعَةٌ الإشلامية [غزهة «بَدْر»)» التي ارت الدَّينَ وَأَدَلْت المشركينَ - هو اليومَ نَخي. 
وَموضعٌ الشهزاء + خلقه. وَحِبِلُ الدّحْمّة - الذي نزلّث فيه الَلاِگة - عن يسار الداخل 
منها إلى الصّفراء. 


)1١(‏ جبل الطّبول 


وبإزائه جبلٌ الطّبُولِء وَموضعٌ عريش النبي 5 (مَقامه الذي كان فيه أَنْناءَ تلْكَ الوقعَة 
الَشَهُورَة). وَبِينَ بدر والصّفْراءِ بَريدٌ (وَالبَريدُ نَحْوْ التي عشّر ميلًا). والطريق إليها 
في وان بِينَ جبالٍ تَتَصِلُ بها حدائق التَّخِيلٍ. والعيونُ فيه كثيرة. وهو طريق حسن. 
وََالصْفراء حصن نشي ومتصل به حصونٌ كثيرة: منها جضان يُعْرَفان بِالتوْءَمَينِء 
وحَصنٌ يُعرف بِالْحَسَنيّة وآخرُ يعرف بِالْجَدِيد إلى خصون كثيرة» وَقَرَى مُتّصِلَةِ. 


سے ر 





فق ا نإل اة 


(۲۲) الصّفراء 

واستهل هِلالٌ شهر المحرم سنة ثمانين وخمس متة؛ ليله السَّْتِ بمُوافَقَةِ الرابع عَشَرَ 
لشهر أبريلَ - ونحنٌ مُقلعُون من يدر إلى الصّفراء فيثْنًا يهذه اليّقعَة الكريمة: «يدر»: 
حيث نص الله المسلمينَ وَقَهَرَ المشركينَ. وكانّ نزولنا بالصّفراء إِذْرَ صلاة العشاء 
فأَصْبَحْنا ذلك اليومّ - أغنِي يوم السبْتِ - مَقِيمِينَ مُرِيحِينَ بهاء لمتووة الاق ,هنا 


مەم مہ امھ ر امه 


الماک ويأخُّذوا نَقَسَ استراحَة إلى الظهر. ومنها إلى المدينة الْمكرّمَةِ ‏ إن شاءً الله - 


ٿه أيّام. 


(۲۳) الرّوحاء 


تأقركا EN E E E a‏ والطريق 
في وا متَّصسلٍ بِينَ جبال. فنزلّنا لَه الأَحَدء ثم أَمَلّعْنا نصف الليلء وتماتى سَيْرْنا 
إلى ضْحّى من النهارء فنزأنا مُريحين قائلين (اسْدَرَحْنا ونمنا في وقت القَيْلوّة وهي: 
منتصّفٌ النّهار) ببثر «ذاتٍ العلم»» وَيَرْهُمونَ أنَّ «عيً بى أبي طالب» قَائَلَ الحِنَّ بها. 
وتعرَفُ أيضًا بالرّوْحاء. وهذه البثر متناهِية بعد الرّشاء (حَبْلْ دلوها طَويلُ)» لا يكاذ 

يُلْحَقَ قرارهاء وَهي مَعِينَةَ (كثيرة الماء). ش 


(۲€٤(‏ وادي العقيق 

ورحلّنا منها إِذْرَ صلاة الظهُر من يوم الأَحَدِ وتَمادَى بنا السِيْرُ إلى إِثْر صلاة العشاء 
فنزلن مد كر ررق لاهن رامقا ينه كييك اليل إن شان SO‏ 
تَبْصَرُ ية المكرّمَة. فنرّلُنا ضحى يوم الإثنين - الثالث للمُحَرّم ‏ بوادي العقيق» 
وَعلَى شَفيرِهِ (حاقته) مسجدٌُ ذي الْخُلَيقة من حيث أحرَّمَ رسول الله كَل والمدينةٌ من 
هذا المؤْضع عى حَمْسَةٍ أميالء ومن ذي الخُلَيْقِِ - حرم المدينة - إلى مشهدٍ حَمْرَةَ 
إلى قباء. 


1١ /ا‎ 


ابن جبير في مصر والحجاز 





)١5(‏ الرّؤضة المكرمة 
وول ما يظهرٌ للعين منارة مسجدها بيضاءً مرتَفعَةٌ. ثُمّ رحلنا منها إِذْرَ صلاة الظهر 
من يدم الاثتينء فنزلنا بظاهر المدينة الزهراءء والتربة البيضاءء والبُقعَة الْمشَرَّفَة بِمُحَمَدٍ 
سيد الأذبياء يه صلاةً تَتَصِلٌ مع الأحيان والآناء. وفي عشي ذلك اليوم» دخلنا الحرم 
امّقَدّسَ لزيارّة الرَؤْضَة ا المطهّرة, فوكفنا مإذاثها تُسلمين. وضلا بالروؤضّة 
التي بِيْنَ القير المقَدس وا منيرء ثم صلّينا صلا الُغرب مع الجماعة. وكانّ منّ کے الإتّفاق 
السعين لنا أن وَحِدْنَا بض فسحة في تلكَ الحالٍ لاشتغالٍ الناس بِإِقامَةٍ مَضاريهم, 
وترتيب رحالهم؛ فتمكَنًا من الغرض المقصويء وفزنا بالمشَّهدٍ لصون وأَّيْنا حق السلام 
على الصاحِبَّين الضجيعَين: صِدَّيق الإسلام وفاروقه» وانْصَرفنا إلى رحالنا (مُنازلنا) 
مَسرٌُورِينء ولنعمة الله شاكرين 


۸ 


مق اا 


ولم يق لنا أَمَلُ ‏ من آمالٍ وجِهّتِنا المبارگة - ولا وطرٌ إلا قضَيْناهء ولا غر 
- من أغراضنا المأمولة ‏ إلا بَلغناةُ. وتفرّكَتِ الخواطرٌ للیاب للوطن. نظمَ الله الشَّمْلء 
و ع لفل والحمذ لله عل ما أولك وأا بوأعاذة هن جميل صت وأبداة 
فهو أَهلٌ الحمدٍ والشكر. 


1١. 


الفصل الرابع عشر 


الحرم المذني 


)١(‏ الرّؤضة الْمُقدّسة 

اله اا مسطيل: و ح و خا و حمطا قوير يد 
وو كله هعم قرو بن ال الي فالجهَّةٌ القيلِيّة منها لها حَّمْسُ بلاطاتء 
كل بلاطة منها تُشبه البلاطة الأخرى. والجهةٌ الغربيةٌ لها أربع بلاطات. والروضةٌ 
القَدَسةٌُ مع آخر الجهة القبليةء مما يلي الشّرْقَ» وانتظمث من بلاطاته - مما يلي 
الصحْنّ - في السَّعَة اثتتينه وَتَيّقَت (زادت وامْتَدّت) إلى البَلاطٍ الذَالث بمقدار أربعة 
أشبار. وَلها خمسةٌ أركان بخمُس صَفُحات (جوانبّ)» وَشَكلّها شكلٌ عجيبٌء لا يَكادٌ 
يتان وروت ول كله والصفحات ارى "محزقة من القزة GEO‏ 
لأحد معة استقبالها في صلاته» لأنه يُذحرف عن القئلة. وأخبنا أن عم بن عبد العزيز 
رضي الله عنه - قد اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتَّخذَّها الناس مُصلى. 
وأخزت أيضا من الحية الس فية عق ملاطكن: فانتظّم داخلّها - من أعمدة الأَتلِطّة 
- ستَة. وَسَعَةٌ الصّفحة القبليّة منها أربعة وَعشرونّ شبرًا. وَسَعَةٌ الصَّفحَة الشرقية 
ثلاثونَ شبرًا. وَما بين الزن الشرقِيّ إلى الرُكْن الجنوبي صَفحةٌ سَعَتُها خمسة وَثلاثون 
شبرًا. ومن الرن الجنوبيٌ إلى الركن القَرْبِيّ صَفحة سَعتّها تسعة وَثلاثونَ شبا. 


ابن جبير في مصر والحجاز 


(۲) الرأس الكريمٌ 


ون الزن الغزييٌ ي إلى القزِيّ صنفحة اسنها أزبعة وعشزون شرا وف هذه الطفحة 


صندوق انوس متم م بالصَّنْدَلٍ مصفح E MOTI‏ بها > هو قبالَةٌ a‏ 
اله يله وطوله خمسة أشُبار وَعَرضشةُ أقلاكة أشْبار وادتفاعٌة أَرْيعة أشبار. 


(؟) سّعة الروضة 


وفي الصفحة - التي بين الرُكْنِ الجنوبيٌ والرّكْنِ الغَرْبِيٌ - مَوْضِعٌ عليه سر مُسْبَل 
يقال: إن كان مهبط جبريلَ (عليه السَّلامُ)» فجميعٌ سعّة الرَّوْضَةِ المكرّمَةِ - من جميع 
جهاتها - مائتا شر واثنان وَسَبُْعونَ شيرًا. وهي مُؤَرَّرَةٌ بالرُخام البديع النَّحْتِء الرائع 
النعْتِء وينتهي الإزارٌ منها إلى نحو الشث أو أَكَلَّ يسيرًا. وعليه من الْجدارٍ المكرّم ّث 5 
آخَرُ قد لاه تضميخٌ المشك والطيبٍ مقدارَ نصفٍ شير مسوّدًا مُشَقَقَا مُتراكمًا مع طول 
الأَْمدَة والأيام. والذي يعلوةٌُ من الجدار شَّبابِيكُ عو مال بال الل (السَّلح) 
لغَنّ اغى الرّوْضَة المباركة 0 ِسَمْكِ الَسْجِدٍ (سقفه)» وإلى حَيّز إزار الرُخام تَنْتَهي 
الأستارُ. وهي لادقذدية لون مُحَتَّمَةَ بخواتيم بيض مُتَمَّنة ومرّبّة. وفي داخلٍ الخّواتيم 
دوا مشو 1 وس ويد كوف وا WS EU‏ كن الكل وق أعلاها 
رسم مائل إلى البيّاض. 


0 


)٤(‏ الصّدّيق والفاروق 

وق "الَصّفكة القزلئة'ت امام وخه الث 6ل مشماك قضة هق فال الوه الكريم: 
ا ا للسّلام. وإلى قدَمَيهِ كك راس أبي بكر الصّدّيِقٍ وراس عمرّ الفاروق 
مما يلي كَتِقَيْ أبي بَكْرِ الصّدّيقٍ. ليقت المشلم ES‏ ومُسَتَقبِلَ الوَجْهِ الكريم 


فيصل ثم صرف يَمينَا إلى وَجْهِ أبي بَكْرء ثم إلى وَجْهِ عمرّ رضِي الله عنهُما. وَأمام 
هذه الصَّفْحَة الْمكرّمَةِ نحو العشرينَ قنديلًا معلّقَةٌ من الفضّةء وفيها اثنان منْ ذَهَب. 


\oY 


الحرّمٌُ مني 
(5) الحَؤْض المبارك 
وفي جوف الرّوْضَة المقَدَّسَةِ حَوْضِ صغيرٌ مُرَحْمٌ في قبْلَتِه شكلٌ محرابء قيل: إِنّه كان 
بَيْتَ فاطمةٌ - رضي الله عذها - ويقالٌ هو قبْرُها. والله أَعْلَمُ بحقيقة ذلك. وعن يمين 
الرّوضَة الْمكَرّمَةِ امبر الكريم. ومنه إليها اثتتان وأريّتعون خطوة. وهو في الحَوؤْض المبارَكِ 
الذي طوله أربعَ عشرّة خطوة. وعرضه ست خطًا - وهو مُرَخْمّ كله - وارتفاعه شير 
00 شبر. ونه وبين الرَّوْضَةٍ الصّغيرَة التي بين القبر الكريم والمثبر - وَفيها جاءَ 
لا انها روضة من رياض الجنة - ثماني خُطوات. 


)١(‏ منبر الرّوضة 


وفي هذه الرَّوْضة يتزاحمُ الناش للصلاةء وحُق لهم ذلك. وارتفاع المنبر الگريم نحو 
القامة أو أزيدُ» ونه 00 أشبارء وطولّه خر خُطوات: وأدراخه ثمان. وله بات 


E 


الخنقة .وهر له أضيقة أشبار ونصفٌ شبر. والمتبر 


و 


(۷) مقعد الرسول 


ومقعَدٌ الرسولٍ - من أعلاهُ - ظاهرٌ قد طْبْقّ عليه بلوْح من الآبنُوس غير مُتصِلٍ به 
يَصوئه من القعوي عليه فيْذْخْلٌ الناس أيديّهم إليه» ويتَمسَّحُونَ به» تبرّكًا بلس ذلك 
الَقَعَدٍ الكريم. 


(۸) لُعبة الحَسَنَينٍ 

وى رأس رجل المنبر اليُمْئَى - حيثُ يضعٌ الْخَطيبٌ يِدَهُ إذا خطبّ - حَلْقَهُ فضّة 
كان لاحل ني حلقة ME‏ تله ور E‏ 
منهاء لاعبَة تستّديرُ في مَوضعهاء يزعُم الناش أنها لُعْبَةٌ الحسن والحُسين - رضي الله 
عتومات فق هال خطبة هما ضوف اله وسلانة عله 


1١ 


ابن جبير في مصر والحجاز 
)0( عمد المسجد 


وطول المسجدٍ الكريم مئة خطوة ست وَتِسْعُونٍَ خُطوَةً. وَسعَتّه مئة وَستّ وَعِشْرُون 
خطوة: وَعدَّدُ سواريه مائّتان وَتسعُون. وهي اة متصلة باك (السففف) دون قدي 
تَنْعَطِفٌ عليْهاء فكأنها دعائم قوائمٌ. وهي من حَجَرِ منْحُوتٍ قطَكًا قطعاء مُمْلمَةُ ومتَقَة مُكَقَنَة 
(وَالْمُلَمكمة: المدَوّرة الَضمُومة). توم الواحدّة في الأخرّى, ويُفرَعْ بِينَهُما اد 
المذابٌ إلى أَنْ تنّصلَ عمودًا قائمًاء وَتُكْمَى بغلالّة جَيّار (والغلالةٌ: الطَّبَقَةُ الرّقيقة 
والجَيّار: أَخْلاطٌ بيص بها). 

ويبالَع في صَقلها وَدَلكهاء فتظهرٌ كأَنَّها رُخامٌ أَبْيَض. 

والبلاط التطل بالقيلة: من الخ التلاطات الذكورة ك تكفا يه 'مقضورة 
تكتّننفه طولًا من غرب إلى شرقء والمحرابٌ فيها. 


)٠١(‏ مكتبة الحرّم 

ويُصلي الإمام في تلك الرَّوْضَةٍ الصغيرة إلى جانب الصندوق. وَبيتها وبينَ الرََوْضَة والقبر 
الممَدّس مَحْملٌ كبيرٌ مدهونٌ» عليه مُصحف كبيرٌ في غشاء مُقفَل عليه, هو أحد المصاحِفٍ 
الأَرَبَعَة الى وه يها عكمان بن عفان ك ركى ال:عنه إل البلان. وتار القضورة 
إلى جهّةِ الشرْقٍ خزائَتانٍ گبيرتان تَحتّويان كبا وَمصاحف, موقوفة على المسجدٍ المبارك. 


)1١(‏ منازل الأَصْفِياءِ 
وَيَلِيهما في البلاط الثاني - لجهة الشرق أيضًا - دَفة (صَفحَة وَطَريق) مُطْبَقَة على 
وجه الأرض تفضي إلى خارج المسجد إلى دار أبي بكر الصّديق. وهو كان طريق عائشة 


الها وباذائها داز حمق بن القطات ودار ابن عين اف رخى اله غنهما. :ول شك أن .ذلك 
الموضعٌ هو مَوضِعٌ الْحَوْحَة المفضيّة لدار أبي بكر التي أمرَ النَِي بي بإبقائها خاصةٌ. 


الحرّمٌ المي 
(۲( سَدّنة الحرم 
وأمامّ الروضة المقَدّسة أيضًا صُندوق كبيرٌ هو للشّمَّع والأثوار التي تُوقَدُ أمامَ الرّوضة 
كل لَيلَةِ. وفي الجهة الشرقيّة بِيْتَ مَصنوعٌ من عو هو مَوضعٌ مَبِيتِ بعض السَّدَنَةِ 
الحارسين للمسجد المبارك. وَسِدنَتّه فتيانٌ أحابيش وصَقالِبُ (وَهُما جنسان من النّاس), 
عراف :الميقات: ات ان ارات اد الا فيه :(الثاية ) أعة أولان يذل 


رضي الله عنه. 
(؟١)‏ قبة الزيت 


وفي جهة جَوفٍ الصَّحْنٍ قبة كبيرة مُحْدَكَةَ جديدة تعرفٌ بقَبَّةِ الزَّيتِ. هي مخرَّنّ لجميع 
الاك اسح الباق :وما يُحتان ا فا الشعن فيش هدر يذل زر 
راق الهرات اا ف و ا ال القصوية حبص ا 
في شبر» ظاهرٌ البريق والتصيصء يقال إنه كان مرآة كسرّى. وال أعلّمٌ بذلك. 


aE NERS‏ وسماة خقلة لق تحداره قنه عرد كن حنمي :لذ 


0 ك ECE 0 E E‏ ك 
يُعَرَفُ من اَي شيءٍ هو. وَيْرْعَمٌ ايا أنه كان كأس كسرى. وال أَعلّمُ بحقيقة ذلك كلّه. 


ا E‏ 
صعرء قدر سبر 


- 


)١5(‏ بدائع الصّنعة 


ونضفٌ جدار القِبْلّة الأَشْفَلٍ رخا - مؤضوعٌ إزارًا على إزار - ملف الصّنْعَة 
واللؤنء مُجَرَعْ أبدع تجزيع. والنصف الأعلّى من الجدار مُتَرَلَ كله يفصُوصٍ الذهب 
المعروقة بالفْسَيْفساء. قد أَنْتَجِ الصاح فيه نتائج من الصنْعَة غريبةٌ تضمّنَت تصاوير 
أشجار مختلفات الصّفاتء مائلات الأغصان بِثَمّرها. والمسجدٌ كلّه على تلك الصّفَةء لكنَّ 
الصَّنْعَةٌ في جدار القِبْلّة أحفلُء والجدارٌ الناظرٌ إلى الصُحْن من جهة القِبْلّة كذلك أحفل 
ومن جهة الجَّوْفٍ أيضًا. والغربيٌ والشرقِيٌ الناظران إلى الصَّحْن مجرّدان أبيضان؛ قد 
ذُيّنا برسم يَتَضَمَّنُ أنوائًا من الأَصْيعَةء إلى ما يَطُولُ وصفهُ وذكُرُهء منّ الإحتفال في هذا 


الفصل الخامس عشر 


آثار المدينة 


)١(‏ مسجد حمزة 
فأَوّلُ ما نذكر مِنْ ذلك مَسْحِدُ حمْرَةَ ‏ عَم النبي - كَل قدي الجَبلِء وَالجَبَلُ جِنُوبِيُ 
المدينة» وهو على مقدار ثلاثة أميال. 

وَعلى قبره مَسْجِدُ مَبْنِىٌ» والْقَيرُ برحب جَنُوبِيّ المسجدٍ. والشهداء بإراف» والخار 
الذي أَوَى إليه التَبِىّ وبإزاء الشهّداء RES‏ القن تتشت إلى لمق 
وَيَتَيَركَْ الناش بها. ٠‏ 1 


(؟) باب البقيع 
و«بقيعٌ الغَرْقَبِ» شَرْقيّ المدينة, يُخْرَجٌ إ بوعل كارك وو لطي رار جا كني 
عن يسارك - عند خُرِوحِكَ من الباب - مشهدٌ صَفيَةٌ صَفِيةٌ عمة النبيّ؛ م الب بن الْعَوَام. 


وَأمامّ هذه التزية قبرٌ مالك بن أَنّس: الإمام اَدنِيٌ» وعليه فا فی ا اا 


(*) السّلالة الطاهرة 


: إبراهيمَ ابن النبيّ جي وَعليه قبة بَيضاء. وَعَلَى اليمين 


وَأَمَامَهُ قر السَّلالةِ الطّاهرَة 
مقا زد عق ون الطاب بت ررمي إن ؛ عه - اسم عبد الرحمنِ الأوسَط 


وهو المعزوفٌ بأبي مَحْمَةٌ وهو الذي جَلَدَهُ أبوة الحدّ فمرض فمات. وبإزائها وة 
صغيرة فيها ثلاثة من أُولادٍ النبيّ. وَيَلِيها رَوضة العبّاس بن عبد الْطَّلِبِء والْحَسّن بن 


ابن جبير في مصر والحجاز 


عل هي قُبَةٌ مُركَفعةٌ في الهواء عَلَى مَقَرَبةٍ من باب البقيع» وَعن يمين الخارج منه. 
وَقبراهُما مُرْتّفعان عن الأرضء مُتّسعان مُعَشَيانِ بألواح مُلْصَقَةِ أبدعَ إلصاق» مُرَصَّعَة 
بصفائح الصّفر (النحاس) وَمَُساميرهء على أبدع صفةء وَأجملٍ مَنظر. 


ره 3 


)٤(‏ بٿ الكرّن 


وَعَلَى هذا الشكل قَبرُ إبراهيمَ ابن النبيٌ. كَل وَيَلي هذه القبة العَبَّاسِيّةٌ بِيْتٌ يُنْسَبُ 
لفاطمَّةٌ بِنْتِ رسول الله وَيُعْرفٌ ببّيت الْحَرّن. يُقال إنه الذي آَوَتْ إِلَيْهِ والدَرَمَت فيه 


ر 


الحُرْنَ على موت أبيها. 
(6) مشاهد البقيع 
وَف آخر البّقيع قبرُ عُنْمانَ الشَّهِيدٍ الَظلوم؛ وَعليهِ قَبَّهَ صَغيرَةٌ مُحْتَصَرَة وَعَلَى مُقرَبة 


حفه نظاية افاطلدة CR‏ لامطاية هذا القع أغذن ون ان لفقي أنه عدون 
الجُمُهور الأَعْظم من الصّحابةٍ المهاجرينٌ والأنصار (رضي الله عنهم أجمعين). 


(1) مسجد قباءَ 


وََباءُ قيلي المدينة» وَمنها إليها نَحْوُ الميلَين. وكانت مدينةٌ كبيرَةَ متصلةٌ بالمدينة الْگرَمَة 
والطريق إليها بِينَ حدائق النَْل المتّصلة, والتّخِيلٌ مُق بالمدينة من جهاتهاء وَأَعْظَمُها 
جهة القبلّة والشزقء وَأقلّها جهة الغربء والمسجِدٌ المؤّسَّسُ عَلَى التقوّى - بقباءَ ‏ 
مُجَدَدُ وهو مرَبّعٌ مستوي الطولٍ والعَرْضء وفيه متذنة طويلة بيضاءُ تظهرٌ على بُعْ 
وفي صَخْنِهِ - مما يلي القبلّة - شبّهُ محراب عَلَى مضطبّة. هو اول موضع رگ فيه 
النبي 5. وَفي قبْلته محاريبٌء وَله باب واحِدٌ من جهة الغزبء وَهُو سَبْعُ بلاطات في 
الطّولء وَمثلّها في الَْض. 


\0۸ 





(۷) ديار الأبرار 

وفي قبلّة المسجدٍ دانٌ لبّني التّمَّان وَيلِي دار بني التَّكَّار دار عائشةء وبإزائها دانُ عُمَنَ 
ودار فاطِمَةٌ وَدارُ أبي بكرء وَآثانٌ هذه القَريّةِ كثيرة لا تُحصّى. ولِلْمَدِينَةِ المكرّمَةِ أربعة 
أبواب وهي تحت سُورَينء في كل سور بابٌ يُقابلُه آخَرُء الواحدٌ منها كله حديدُ وَيُعَرَفْ 
باسمه: «باب الحديد»» ويليه «بابٌ الشريعة» ثم «بابٌ القِبْلّة» وَمُو مُغلّقَء ثم «بابُ 
البقيع». وَقبل وُصولك سُورَ المديتّة من جهة الغرب - بمقدار يسير - تَلَقَى الحَنْدَقَ 
الشهير الذي صَنَعَهُ النبي کي عند تحرّْبٍ الأحزاب. 


(۸) العين المباركة 

وبينه وبين المدينة - عن يمين الطريق - العَينُ المنْسُوبَةٌ للنبيّ» وعليها حَلْقَ (مَجْرى) 
فظيةٌ مُشكطيل. ومنية الغية وط ذلك الحلق» كانه الخؤّض اللشتطيلء وكحكة سقايتان 
مُسْتَطيلتِانِ باستطالة الحَلْقِه وقد ُرِبَ بين كلّ سقاية وبين ذلك الحؤض بجدار. 
فأَصْبَحَ الحوض مُحْدَّكًا بخان وهو تمد السقايتين. ويُهِبَطُ إليهما عَلَى أذراج عدَّدُها 
نحو الخمسة والعشرين دَرَجّاء وماءُ هذه العَيْن المباركة يعم أهل الأزض؛ فق عن 


10۹ 
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أهل الديكةفوى لَتَطَيّن النامن واسنتقائيع» وغل ااه وذلك الحوكن لا اول 
فيه غير السْتِقاء (الشرب) خاصّةً صونًا له» ومحافظة عليه. 


ماع 


(9) جبل الشيطان 


وا : لجهة اليسار «جبلٌ الشيْطان» حيث صَرَخَّ - لَعَنَهُ الله - يوم أَحْدِ حينَ 


5 دس > ےه ا 2 03 0 03 2 
قال: «قتِلَ نَبِيّكُمْ». وعلى شفير ذلك الخَندّق حصن يعرف بحطن العْرَّابء وهو خربٌء 
قيل: إِنَّ عمرّ بناهُ لعُرَّابٍ المدينة. 


وفي طريق أَحْدِ مَسْجِدُ عي ومسجدٌ الفتح الذي أنزلث فيه على النبيّ َل سورة الفتح. 
ولِلْمَدِينة المُكرّمَة سقاية ثالكة داخلَ باب الحديدٍ يُهْبَطُ إليها على أذراج» وماؤها معن 
وهي بِمَقِرَبَةٍ من الحَرّم الكريم؛ وبقِبْيٌ هذا الحرّم الْمُكَرّم دانُ مالك بْنِ أَنَس إمام دار 


2 x 
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الهجرة. ويّطيفٌ بِالْحَرم كلّه شارعٌ مبلّطٌ بِالْحَجّر الَنْحُوت المفرُوش. 


)١(‏ بِنْتْ الأمير 


ومن عجيب ما شاهدْنا من الأمور البديعة الداخلة مدخل السّمْعَة والشهرةء أن إحدى 
الخواتين المذكورات - وهي بنث الأمير مسعودٍ - وصلت عشي يوم الخميس السادس 
للْمُحرم؛ ورابعَ يوم وصولنا المدينة إلى مسجدٍ رسول الله كيا راكبةٌ في قَبّتها وحولها 
قبابُ كرائمها وخدمها. والقراءُ أمامها والفثْيانُ والصَّقالِبُ بأيديهم مقامعٌ الحديدٍ 
يَطوفون حولهاء ويدفعُون الناسّ أَمامّهاء إلى أن وصلّت إلى باب المسجدٍ المكرم؛ فنزلتْ 
تحت مِلْحَفَةِ مبسوطة عليهاء ومشث إلى أن سَلَّمتْ عَلَى النبي ب والحُرّاسُ أمامّهاء 
والخدَّامُ يرفعُون أصواتَّهم بالدعاء لهاء إشادَةً بذكرها. ثم وصلّت إلى الرَّوْضَة الصغيرة 
التي بين القبر الكريم والمنيرء فصلّت فيها تحت الملْحَفَة, والناش يتزاحَمُون عليهاء 
والمقامع تدفعُهم عنها. ثم صلَّت في الحَؤْض بإزاء المنبر ثمَّ مَشْتْ إلى الصَّفحّة الغربية 

من الروضة المكرمة» فقعدت في الموضع الذي يقال إنه كان مهبطً جبريلَ عليه السلام. 
وأَرْخِيَّ السّثْرُ عليهاء وأقامَ فتيانها وصقالِبّها وحُمَِّابُها على رأسها خَلْفٌ السّثْر تَأمُرُهم 
بأمرهاء واستجِلَيّتْ معها إلى امسج جملين من المتاع للصَّدَقَة فما زالت في موضعها 
إلى الليل. 
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(۲) الواعظ الأصبَهانيٌ 
وقد وقّع الإيذانُ بوصولٍ صدر الدين رئيس الشافعيّة الأَضْبَهانِيٌ لعَقِديِ مجلس وغظ 
تلك الَليْلَة وكانت ليله اة لام o‏ فتأحْرَ a‏ إل هدع من ,اليل 
وكان سيبٌ تأخره ا 2 له کا على عدّة (وغد) من وصوله إلى ا ن 


وصل» سل ا قد ا له كرسي بإزاءِ الروضة الْْقَدَّسَة فصعده وحضّر فَرَاؤُه 
مامه قاد بتدَرُوا القراءَةَ بنغمات عجيبة وتلاحينٌ مطرية اة وهو لظ الرَّوْضَة 


(؟) لباقة الْخَطيب 
ف الخد قخطكة “من إفشاقه E SN‏ ملك 3 امتاليت مخ EN‏ باللسادن: 
وأَنشَدَ أَبيانًا بديعةٌ من قولهء منها هذا البيت» وكان يردّدُه في كل فصل من ذكره كلل 
ويُشيرٌ إلى الروضة: 


EE. OR 


واعتدَّرَ من التقصير لهول ذلك الُقام. وقال: «عجبًا للألكن الأفْجّم كيف يَنْطِقَ 
عند أفصح العرب!». 


)٤(‏ اثر الوعظ 
وتماتى في وعظه إلى أن أطارَ النْفوسٌ 0 ورقة» وتهافتَتْ عليه الأعاجِمُ معُلِنين 


8 


ا (مقْضًا) ا ناصيةٌ تاضيةٌ: 8 عمامته ذلك اوخل الحْبْورَ اا الناصيّة, 
فيوضَعٌ عليه للْحِين عمامَة أُخْرى من أَحدٍ قرائه أَوْ جُلسائه ممنْ قد عرف منزعه 
الكريم في ذلك» فبادّر بعمامته لاستجلاب العَرْض افيس لمكارمه الشهيرة عندّهم, فلا 
يدان EES‏ احرف إل أن EEE SEE‏ 


11۲ 


يام الوداع 
)٥(‏ تمن الوّعظ 


ثم حدم مجلِسّه بان قالَ: «معشرّ الحاضرين! قد تكلمثٌ لكُم ليله بحرم الله - عل 
ولت وهدة الليلة بک رو وا راط من ووا اسا جاب إن 
ضَمِنْتمُوها لي أَرَقتُ لكم ماءَ وجهي ف رها فأمان الاش كلهم بالإشعاف والَلبية 
وشهيقهم قد علا. فقال: «حاجّتِي ا ن خشفو زوک وَتَبْسَطُوا يكم ضارعين لهذا 
التي الكريم في أَنْ يَرْضَى عتيء ويسترضيّ الله عر وجلً!» 


(1) ضراعة التائب 


ثم أخذَّ في تَعْدادٍ ذُنوبه والاعترافِ بهاء فأطارَ الناسش عمائمهم وبسَطوا أَيْدِيَهُم لنب 


كلك “ناهين له ياكين مُتَقَهٌ عية. فما رأَيْتُ ليله أكثرَ دُموعًا ولا أ حشرا من تلك 
الل ك افص المخلش واتفض الام وانفكنك الارن من موفهها. 
وعند وصول صدر الدّينِ زيل اسر عنهاء يقبت RES E‏ 


ردائهاء فعاينا من أمرهاك ف الشهوة الملوكيّة - عجبًا. 


(۷) صدر الدّين 

وأمرُ هذا الرّجلٍ: صدر الدّينِ عجيبٌ في أَبّمته ولوكيةموفكامة "هينه ودهاء تالت 
وظاهر مُكْتَتِهه وؤفور عتاده وقُوّتِه وكذرة ء عبيده وخْدَمَّته» واحتفال حاشيّته وغاشيته. 
فهُوَ ‏ من ذلك - على حال يّقضُر عنها الملوكء وله مضربٌ كالتَّاجٍ العظيم في الهواء. 
مُفَتّحْ على أبواب عَلَى هَيْئِ غريبة الوضعء بديعة الصَّدْعَةِ والشل. مُطِلَّ على الْحَلَِّ من 
بُعْدِ فتبْصرُه ساميًا في الهواء. وشأَن هذا الرّجل العظيم لا يستوعِبّه الوصف. شَامَدْنا 
مجْلِسَه فَرَأَيْنا رجلا يدُوبُ طلاقّة ويشراء وف لائر كرامةٌ ويرّاه على عظيم حُرْمته 
وفخامّة بذيّته. وهو قد أغطي البَسْطِنَين عِلْمّا وجِسْمًا. اسْتَجَّرْناه فأَجارّنا نثْرًا ونظمًا. 
وشن اع من :شاهذذا تهذو الجهات. 
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ابن جبير في مصر والحجاز 


(۸) عَشِيَّةُ الداع 

وفي ڪَٿيٰ ذلك اليوم المبارك كان وداغنا 0 المباركة, والتّربة المقَدَسَةَ فيا لَه 
وداعًا تمجبًا ذمَلّتْ لَهُ النفوس ارتيائًاء حتى طارث شعاعاء وَاسْتَشْرَتْ (عَظمَت) به 
الو القناقاء حكن دات انماما اة بموقفٍ يُناجّی e‏ فيه سيد الأوِّينَ 
والآخرينٌ» وخاتمُ التَّبيّين ورسول رب العالمين! إنه لوقف تَنْقَطِرُ آ لَه الأفدةء وتّطيش 
به الأَلْبابٌ الثابتةٌ المتَْدَةً. فوا أسفاه وا أسفاه! كلّ يبوحٌ َيه بأشواقه؛ ولا يَجِدُ بْدّا من 
فراقه» فما يسْتَطِيعٌ إلى الصَّيْرٌ سَبِيلًا ولا تَسْمَعٌ في هول ذلك اقام إلا رَنةَ وعويلًا. وكل 
- بلسان الحال - ينشد: 


مَحَبّتَي تقتضي مُقامي وحالتي ت تَقتَضِي الرَّحِيلاً 
وكان مُقامُنا بالمدينة المكرّمَة خمسة ايام هه أولها يو الا واخ ها جي الع نيران 
الاب RE‏ الكريم سدمفرن N‏ وداه هرقا لكايو القناقة: وأحلنا 
- من فضله - في جواره دار الُقامّة بِرِحْمّتهء نه غفورٌ رحيمٌ؛ جوادٌ كريم. 
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من نافذة القطاري 


هَيْهِاتَ. ا ل ت ولا سَحَرَة 
هذا قَطِيعٌ - رمه 
وهذه تَرْعَةَ ‏ في إِثْر ها - ظهَرَتَء 
هذا سَوادٌ علا وق القطارء وَقَدْ 
هذا ا عاك لساب 
e 02‏ والسَّيُل 


tw? 
اكع‎ 


ظات 


وَذا صَفِيرٌ يُدَوَى مُنْذِْرًا خَطَّرَة 
5 7 3 4-8 2 
أغلامهاء وَوَفُودُ السفر منتظرة 


رياف كا ا لاسا 


يَثِيرُ - في عَدُوهِ - الحَصباءَ والغبَرَة 


»ا كلا علا 


ده سامه ِِ 0 
هيهات» هيهاتء لا جن ولا سَحَرَهُ 
و ٠‏ 


أراكُ صاعدًا حَزرًا 


حي E‏ 00 00 
وهذه ثلة - من قرّى - خرَحّت» 


ا عت أن يَلْحَقُوا اثر 

عَلَى التَّخِيلٍ يرجي - فقَوْقَهُ ‏ كَمَرَهُ 
وكُلّهُمْ افع - مِنْ دَهشة - بَصَرَهُ 
وَفَوْقَ أَخرَى شَعِيرٌ ر يَابِسُء ٠‏ ودر 
ناء واختّفث - في الْحَقلٍ - مستټره 


كه ديات عَلَيّنا ‏ نَسْمَة عَطِرَةُ 


ابن جبير في مصر والحجاز 


»ا كلا علا 


E 2‏ و و و ا 
شتى مناظرَ مرت - خطف بارقة - گما تَمَرٌ بك الأخلام مَنْتَثْرَهُ 


مَيَثْ - وَلَيْسَ لها منْ عَوْدَةٍ أَبََا - كالطيْفٍ وَلَى فَمَنْذا يَقتّفي أَثَرّه؟ 
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